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وظيفة الضمير التركيبيةة والدلالية 
في شعر النابفة الذبياني وطرفة بن العبد 


د. آمنة رشيد الشمري 


مكتبة افاق 
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المقدمك 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
سيدنا محمد أشرف الخلق» وبعد... 


فإن مسألة الضمير من المسائل المهمة التي اعتنى بها الباحثون في النحو العري» 
والتى حاول النحاة قديًا وحديثًا معالجتهاء وتحديد قضاياهاء واستكناء مفرداتها: 
وتحعديد أبعادهاء وقد اكتسب الضمير أهمية بالغة حديثًا إضافة إلى أهميه القديمة؛ 
لا سيها بعد ظهور نحو النص التي أعادت الاعتبار للنحو العري» وذلك بالتركيز 
عل دور النحو في بناء النصص» وترابط عتاصره. 

ولذا يجب علينا أن نعرض لمفهوم نحو النص؛ ولمعايير النصية؛ وهي على النحو 
الأو 


من اللافت للنظر أنك لا تبد تعريمًا جاممًا مائعًا لمصطلح النص ذلك التعريف 
الذى يقوم علية علم اللغة النمى و5عناكنسعمن! اشاحعلت بل هناك تعريفات متعددة 
يعرفه الدكتور سعد مصلوح بقوله: 3ثحو النص هرمع 7824 الذي تريده 
وندعر إليه هو نمط من التحليل ذو وسائل بحثية مركبة؛ تمتد قدراتها التشخيصية 
إلى فستوى ما وراء الجملة؛ بالإضافة إلى فحصها لعلاقة المككونات التركيبية داخل 


(1)انظر: علم لغة التص مدخل متداخل الاختصاصات ص2. 
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الجملة قاعلا أاكهمه ادتاوعاوعه دملا . وتشمل علاقات ما وراء الجملة مستويات 2 ' 
ذات طابع تدرجي يدأ من علاقات ما بين الحملة قدمتتداعم ادتامم) وموم ثم 
الفقر تأوهيودمه" ثم النص 1666 أو (الخطاب عومنادعةز0 ) بتامهه!!!, 

ويمكن أن نعرف نحو النص بأنه اهو ذلك الفرع من قواعد النص التي ل تقم 
بعد؛ وهو الذي يصف وسائل التعبير المسثولة عن عملية التشكيل. وخلاقًا لدلالة 
النص وبراجماتية النص يقتصر مجال نحو النص على الوسائل اللغوية المتحققة نصيًا 
والعلاقات بينهاة! , 

وقد قسم الباحث حسام جايل في رسالته للماجستير!3) تعريفات النص إلى ثللاثة 
أقسام: نعريفات شكلية مثها تعريف هاليداي ورقية حسن: وتعريف الدكثور سعد 
مصلوح؛ وتعريفات دلالية؛ منها تعريف فايترايخ؛ تعريفات تركر على الجانب 
الدلالي أو الوظيفي منها تعريف هارتَان» وشميدت. 


ثانياء معاييرالنصية) 


لكي يكون النص نضًا متحقق النصية؛ لابد من توافر معايير سبعة هي التي تحقق 
له تصيته المنشودة كيا يرى دي بوجرائد لمع نهعم 8 عامجا هذه المعايير هي 
المكونات التي تجعل النص كلا موحدًا متراسكًا دالّا. لا محض سلسلة من الكليات 


واللجمل والمترابطة وهي كا يأتي: 
1-السيك لاملقع ام 6 
2 اليك غن معمع راون 
(1) مدل إلى علم النس سس 510 


(2) د. مد حماسة؛ الإبداع الموازي: ص 29 - 30. 

(3) انظر: التراسك النصي في الشعر العري المعاصر أحبد عبد المعطي حجازي نمودجّاء رسالة ماجستير 
مخطوطة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة: 2005 صي 13 ومابعذها. 

(4) انظر الابق: حسن 17 ومابيدها. 
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3- القصدية زا اهعم اناما 


4- المقبو لية ذا اأطاقام ممعي 
5- الإغلامية جازم تتقومعما 
6- المقامية ات 
7 التناص ,قا !ادا جعتيعنما 


أهداف البحث, 


-١‏ محاولة إظهار مفهوم الفضمير عند النحاة القدامى والمحدثين. 

2- محاولة إظهار أحكام الضمير باعتباره وسيلة من وسائل تماسك النص في 
شعر طرفة وشعر النابغة الذبياني. 

3- معالحة قضية ضمير الشأن ووظائفه الدلالية. 

4- محخاولة معالحة شروط الربط بالفسمير» ومناقشتها. 

5- محاولة إظهار أهمية الضمير ودوره في تماسك النص الشعري. 


خطة البحث: 

ولقّد جاء هذا البحث في: مقدمة وأربعة فصول وخائمة؛ على النحو الآني: 

تنارلت ف المقدمة سبب الدراسة والغاية منهاء وضمت دور الشمير في تماسك 
النصء واتساق أجزائه. | 

وتناول الفصل الأول (الضمير والمبهمات): مصطلح الضمير لغة واصطلاخاء 
وتنارلت مصطلح الضمير لدى كل من مدرستي البصرة والكوفة؛ ووصفت 
الفروق بينيباء كبا ذكرت بعض المصطلحات الأخرى التي استشلمت بمعنى 
الضمير: والتى انفرد با بعض النحاة مثل سيبويه وابن السراج؛ وأخرين. 
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كما غرضت في هذا الفصل الضمير لدى النحاة المحدثين» كما عرضت لسألة 
الأصل في الضمير؛ ى| تناولت في هذا الفصل أحكام الضمير من حيث الاتصال 
والانفصال» والبروز والاستتار؛ ومن حيث الحالة الإعرابية؛ ومسترشدة بأقوال 
النحاقء ومستشهدة بأبيات من شعر كل من النابغة وطرفه؛ وتناول هذا الفصل أيضًا 
فضية ضمير الشأن؛ ووظيفته الدلالية؛ وعرض لمسالة الضمير والمبهيات؛ والأمرر 
المشتركة بيئهما من حيث البناء والجمود والتعريف والمدلول؛ وكذلك الأمور التي . 
يختص بها كل منهرا على حدة. 

أما الفصل الثاني وهو بعنوان (الوظيفة الدلالية للضمير في الجملة) فقد عرض 
لدور الضمير في الجملة» وبين أن الضمير هو أصل الروابط؛ وأهمها جميعًا؛ إذ هو 
طرف أساس في ربط عناصر الجملة بكل أنواعها: الاسمية والفعلية والوصفية 
والشرطية. كما أنه أساس في التوكيد بنوعيه؛ وكذلك البدل؛ إذ لابد من ضمير عائد 
في كل هذه الأساليب حتى يتم الربط بين عناصر الكلام. 

كذلك ناقش هذا الفصل المائل التي يترتب عليها أن يكون الضمير أصل 
الروابط؛ وعبادًا أساسيًا الربط» وعرض لآراء القدماء والمحدثين في هذا الشأن. 

وعرضي هذا الفصل لشروط الربط بالضمير كالمطابقة ووجود المرجعء وأحكام 
المطابقة والأسسى التي قامت عليها. 

وعرض هذا الفصل كذلك لأعمية الربط بالفسمير والمتمثلة في أمن اللبس» 
وحصول الخفة؛ والإتباز في التعبير: وتماسك المعنى؛ وعدم تفككه. والاتساع 
والشمول؛ كل ذلك من خلال التطبيق الحي عل ناذج من أشعار طرفة والنايغة؛ 
بهدف الكشف عن دور الضمير في تحقيق التراسك في النص» وريط أجزائه بعضها 
ببعض»؛ بحيث يبدو النص نسيجًا واحذا لا عوج فيه. ولا التواء ولا نتوء. 

وجاء الفصل الثالث تحت عنوان: (دور الضمير في تحقيق التماسك النصى) من 
خلال الإحالة التي تتناول مفهومها وأقسامهاء واتضح لنا أن الإحالة نسي إلى 
إحالة دانخلية؛ وإحالة خارجية؛ وأن الؤحالة الداخلية تنقسم إلى إحالة قبلية وإحالة 
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بعدية؛ وتنقسم من ححيث المدى إلى إحالة ذات مدى قريب» وإحالة ذات مدى بعيد: 
واتضح لنا أيضًا أن الإحالة هي الوسيلة الأكثر قدرة على صنع التياسك الشامل 
للنص؛ وتبسيدا لوحدته العامة» وذلك أتها تفرق بين الترابط الوصفي؛ والترابط 
المفهومي» أي بين ما هو تركيبي» رما هو دلالي؛ وتتم الإحالة عن طريق وسائل 
شعرية من شعر كل فن الثابغة وطرفة. 

ألما الفصل الرابع فقد جاء موسومًا ب #دور الضمير في معلقتي النابغة وطرفة؛: 
وف هذا الفصل ظهر للضمير دور بارز في ربط أجزاء النص الأدي. ففي معلقة 
النابغة ناقش البحث الفسمير والحذف»؛ والشمير والرتبة؛ والضمير في الجملة 
الفعلية» والضمير والإعراب؛ والضمير والرابط» والضمير والتخفيف. وفي معلقة 
طرفة عالج البحث ظواهر لغوية كان للضمير دور رئيس في إظهار وظيفة الضميرء 
وحالات ظلهوره تما يكشف التعائق بين التحو والمعنى في النتص الشعري» فقد 
تناول البحث مسألة الضمير والفعل من حيث التعدي واللزوم: والضمير وأحرف 
المضارعة» وإسناد الضمائر المرفوعة؛ والضمير وظاهرة التقديم والتأخير والضمير 
وألفاظ التوكيد؛ والفسمير وحروف الجر. 

وبعد» فإن كنت قد وفقت فمن الله الفضل والمنة؛ ثم بفضل توجيهات أسئاذي 
الدكتور محمد حماسة عبد اللطيفء أستاذ النحو والصرف والعروض بكلية ذار 
العلوم؛ وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ وإن كانت الأخرى فمن نفسي؛ ومن 
الشيطان. والله أسأل أن تبعل عملنا وقولنا خالصين لوجهه الكريم وعلى الله قصد 


ال 0 
ات 
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الفصل الأول 
الضمير وا مبهمات 
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الفصل الأول 
الضمير وا مبهمات 
الضشمير لعه 


الضمير لغة: الإخفاء؛ والضمير بمعنى المضمر هر اسم مفعول من (أضمرته) إذا 
سترته وأخفيته: وهو: السر وداخل الخاطر. الليث: الضمير هو الشىء الذي تضمره 
في قلبك؛ تقول: أَضْعَرْتٌ َف الترنٍ إذا كان متحركًا فاسكقء وأضمرت في 
نفسي شيئاء والاسم الضمير والجمع الضمائر(!) . 

يقال: أضمر الشيء: أخعفاء. ويقال: أضمر في نفسه شيئًا: عزم عليه بقليه. 


ضَمَرَ/ ضَعْرَ يُضْمُرٌ ضُمورًا فهو ضامر: مَرّل وقل لحمه؛ (ضمر جسمها) بسبب 

3 ف 1# د مرا جعله يضمرء ( مر فرسه)ء أركضه في الميدان حتى خف 
وزنه. 

شم يت هّ إضمادًا: يمر 0 أضمر فرسة الشاعرٌ: استعمل الؤضار في شعرة) 
أضمر الشىء: ااه مأ أضمر أحد با إل ظهر ف فلتات لسانه وصفحات 
وجهه: أَضمّرٌ في نشسيك أمرًا: عزم عليه بقلبه. 

عه ايع ف ا 1ه 0 
ضمير (ج) ضمائر: المضْمَرٌ ها تضمره في نفسك ويصعب الوقوع عليه تكوين 


نفسى تتكامل فيه القيم ويكون أساسًا لقبول أو رفض ما يعمله الفرد أو ما ينوي 


(1)ابن منظور -لسان العرب: دار لسان العرب- ييروت عد ت. -مادة اضمرة 4/ 2807:2606 

(2) الفيروز أبادي (عمد الدين محمد بن يعقوب) : القامورس المحيط: شيط وتوئيق: يوسف الشيخ مد 
البقاعي: دار الفكر: 1 55. 

(3) المعجم العربي الأساسي المنظمة العربية للثربية والعلوم والثقافة؛ طبعة لاروس؛ 1989: صن 253: 
0106 
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الضمير اصطظلاخا 
وفي الاصطلاح: هو اللفظ الموضوع للدلالة على الغائب أو المتكلم أو الممخاطب 
مثل: (أناء ونحن؛ وأنت وفروعه)؛ وهو وفروعه)!!) والضمير: يفعن » المشسمرء 
والأضمار. وهو اصطلاح البصريينء أما الكوفيون فاستخدموا مصطلح الكتاية. 
والكناية لغة: أن تتكلم بشىء وتضمر غيره وتعنى ستر الشيء في الحديث!2, 
وبرى البصريون أن المضمرات نوع من المكئيات فكل مضمر مكني؛ وليس كل 
مكني مضمرًا. فالكناية إقامة اسم مقام اسم نورية وإيِجاراء وقد يككون ذلك بالأسماء 
الظاهرة نحو: فلان وكيت كيت كناية عن الحديث المدمج7". 


مصسطلح (الضمير ) بين مدرسة البصرة ومدرسة الكوفةه 

عبر أغلب التحاة من المدرستين عن الضمير بلفظة (المضمر)؛ وهو الاسم الذي 
استخدمه سيبويه وعندما قال: ؛ اعلم أن المضمر المرفوع إذا حدث عن نفسه فإن 
علامته أناء وأما المفمر المخاطب: فعلامته إن كان واحدًا أنت ...4: وكذلك قال: 
اوإذا ذكرت شيثًا من هذه الأسماء التي هي علام للمضمر فإنه محلل أن يظهر بعدها 
الاسم إذا كنت تخبر عن غمل أو صفة غير عمل :!1). 

وتبع سيبويه من نحاة البصرة الأخفش والمبردل) ومن الكوفيين الغراء!#)؛ أما 
مصطلح (المكني)؛ فقد غلب استعاله عند الكوفيين؛ واستعمله المبرد من البصريين؛ 


(1) ابن يعيش (مرقق الدين يعيش بن علي)؛ شرح اللفصل -هال الكتب- بيروت- دات.: ذ/ 4ق 


[2) المسدر تقسة؛. 

[3 ]اهدر تقبه, 

() سبيويه (أير عمرو عثيان بن قنبر): الكتاب: تمقيق سد عبد السلام هارون -دلر الجبل -ط-1 1986 
الاق 

(5) البرد: الننضبء شحقيق: عمد عبد الخالق عضيمة المجلس الأعل للشئون الإسلامية بالقاهر ق 5 38 1ه 
ذأ نه 0 


() القراء: عماي القرآت؛ تمقيق: تعمد عل النجار الذاهرة: 5م20 43 
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قال الفراء: «فأما من قال عليهم فإنه استثقل الضمة في الهاء وقبلها ياء ساكنة» فقال: 
عليهم لكثرة دور المكني في كلامهي:!1). 


وهذان المصطلحان أكثر المصطلحات استخدامًا (للضمير)؛ وتاي بافي 
المصطلحات أقل استخداهًا, ْ 0 


ذكرت أن مصطلحي (المفضمر) و(المكني) أكثر المصطلحات التى تعبر عن الضمير» 
ولكن هناك بعض المصطلحات التي انفرد بها نحوي دون آخر وعلى سبيل المثال: 


1-رغم أن سسبويه قل | ستخدم كلمة المضمر للتعبير عن الضمير فقد وردت 
عنده ألفاظ لخر تعبر عن الضمير كقوله: «وأما هر فعلامة مضمر )!2 ورورد 
(إضار الحديئ)3(1) يعني بها ضمير الشأن. 


2- ونجد مصطلح (اسم مكني) للتعبير عن الضمير عئد المبرولة 


3- وذكر ابن السراج مصطلح (علامة الإضمار) و (حروف الإضمار)!ة) ويقصد 
مبا الفضمير #واعلم: أن علامة الإضمار قد ترد أشياء إلى أصولها:!). 


4- وعئد ابن جني في الخصائص ورد مصطلح (الاسم المضمر) بمعنى الضمير(7), 
وهئاك مصطلحات تحمل معنى (ضمير الشأن) وردت عند أكثر من نحوي ى) نجد 
مصطلح (الأمر) وفرأت عند كل من سيبويه والمبرداة/, هذا عن مصطلح الضمير 
عند قدامي النحاة» ويجدر بنا الآن أن نتناول مفهوم المصطلح عند النحاة المحدثين, 


(1) السابق 1/ 5. 

(2) الكتاب: 4 198. 

(3) للعتاب: 178. 

(4)القتفب: 2/ 212. 

(5)ابن! اج الأصول في النهوء تحقيق ؛ د. عبد الحسين الفتلٍ؛ مؤمسة الرسالة: بيروت: 1985م النجف 
الأشرف؛ 1973م. 2/ 12. 

(6)السابق: كر 123 

(7) ابن جني: النصائص؛ تحقيق: تعمد علي التجار؛ دار الكتب المصرية» 1952م.: 1 103. 

(8) الكتاب: 2ل 176 المقتفب: 2ل 144. 
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مفهوم المصطلح عند التحاة المحدشين 

تعرض البحث في الصفحات السابقة لمفهوم مصطلح الضمير عند التحاة 
القدامى: وعرض متهومه لدئ كل من مدرستي اليصرة والكوفة؛ ومدرسة بغداد 
مثلة فى ابن جنى؛ ويجدر بالبحث الآن أن يتعرض ويعرض فهوم المصطلح لدى 
النحاة المحدثين. 

”ل 
اسيك سم يو ساي ب 
ص؛ ومن ثم فهو لا يوافق الكوفيين يا 

الضمير (أنا) يدل على المتكلم والمتكلم له اسم يدل عليه؛ بدلالة أن الاسم قد يذكر 
دون استخدام الضمير!!). 

ويرى الدكتور تمام حسان أن الضمير مصطلح يشمل الضمائرء وأسهاء الإشارة؛ 
والأسباء الموصولة؛ وهي تعير عن عموم الحاضرء أو عموم الغائب وهو مفهوم 
يقوم عل المستى الصر في العام 

«فالضبائر وأسياء الإشارة والأسماء الموصولة إما أن تعبر عن عموم الحاضر أو 
عموم الغائب. والحضرر قد يكون حضور تكلم كأنا ونحنء وقد يكون حضور 
خطاب كأنت وفروعهاء أو حضورإشارة كهذا وفروعهاء والغيبة قد تكون شخصية 
كبافي: هو وفروعه وقد تكون موصولية كا في: الذي وفروعه:0©. 

عل أن بعفى النحاة المحدئين وائقرا الكرفين على استخدام مصطلح (الكناية)» 
وأضافوا إلى الضمائر أسماء الإشارة والأسياء الموصولة في استخدامهم لمصطلح 
(الكنايات)!3. 





(1) بر جشةراسرء التطور التسوي للقة العربية؛ علق عليه د. رمضان عبد التراب؛ مكتبة الخانجي بالقاهرة:؛ ذار 
الرقاعي بالرياض؛ 1402ه 1982 -م: من 78. ان 
اه ام ساق اللغة العربية معناها وميناهاء اميئة المصرية العامة للكتاب: 1973م 108: 110 . 


(3) د. مهدي الخرومي في النسو العري: نقد و تكن لقره [إضم ع َ 
الأيل 1984م:: 47 وترجيه؛ منشورات اللمكتية العصرية عسيذاء بيروت: الطبعة 


18 





571 لا©ط 56310 


الأصل ِل الضمير 


ذكر ابن السراج أن ضمير المخاطب هو الألف والنوت والتاء علامة المخاطب(!) 
وأشار إلى ذلك ابن جني إذ قال: #فالاسم (أن») وحده والعاء (من بعده) للخطاب»:20), 

وأشار ابن يعيش إلى أنه: إذا خاطب واحدًا فالاسم منه الألف والنون التي 
إذ لو كان اسمًا لكان له موضع من الاعراب:(8, 

أما الكوفيون فيرون أن (التاء) جزء من الكلمة والكلمة كلها اسمء وأنكر ابن 
الأنباري أن تكون التاء جزءًا من الضمير, بل جاءت لتبين إبهام الضمير فإن الضمير 
هر (أن) وهو مبهمء والتاء ثيينهككا. 

ويرى البصريون أن الماء والواو (هو) والماء والياء (هي) هما الاسم؛ وذلك أن 
لكل صيغة من الضهائر نوعين (متصلا ومفصلة)؛ والمتصل منها لا يكون على حرف 
واحد؛ وهذا دليل البصريين عل أن الواو والياء أصل في ضهمير الغائب عل أنه 
الس ا معز سيا ب الكوفيون إلى أن الاسم منهما الحاء وحدها واحتجوا 
بحذفها فى التدنية!؟). 

وذهب ابن يعيش إلى أن (هما) هو (هو + ما)!؟. 

وذكر النحاة العرب أن ناك هدةّ لغات قُِ نطق (هو) و(هي) كالآي: 





(1)الأصول -2/ +124. 

(2) -الخصائص- 2/ 0189 وانظر السيوطي: الأشياه والنظائر في الننحو دار الكتب العلمية» بيروت» لبتان؛ 
الطبعة الأول: 1405ه - 1934 2/ 189: ْ 

(3) شرح المفصل: 3/ 5 وانظر السيرطي: عبع الحوامع في شرح جمع الجوامعء تحقيق: أصد شمس الدين؛ 
دار الكتى العلمية؛ بيروت» لبثات: 1 0اه. 

(4) ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيينء ومعه كناب الانتصاف من 
الإنصاق: تأثيف عمد عبي الدين عبد الحميد؛ مالة 2:98/. 

(5) الإتصاف -ماألة 98+ 2/ 577 

(6) شرح المفصل: 3:98. 


لاط 50310101 









[- قف الواولا, 


2- تغديد الواو والباولك وشي لند قضذان؛ وتشديد ألياء وهي لغة قيس وأسد. 
3- إمكان اما قال السيرطي: اوقد تسكن اشاء من هوء هي بعد الواو القاء 
وثمء واللام:(3, 


نحو قول طرفة: 


5 ع سم ليها 
ترد التحيب في حيازيم عَصَةٍ ‏ على بطلء غادرنه» وو مر 


ها 


وقوله: 
فن تترو و سإناها لفكت 

4- حذف الواو ويذكر النحاة أن حذفها من قبيل الضر ورة وهذا عند البصريين؛ 
أما الكوفيون فيستدلوت عل أن الواو زائدة والضمير هو الهاء فقط!"". 

وبري المحدثون أن (الحاء) في (تحن) عبارة هن (ألّ) اتصل بئون جمع المتكلمين؛ 
فأتى بحركة طويلة لتفصل بين النونين خوفًا من إدغامهما أو سقوط أحدهماء ودلل 
على ذلك الدكتور الجرح بوجود الضمير بالعبرية بلا حاء!”). 

وصيغة الضمير (أ0ا)2؟ مفرد المتكلم والمتكلمة: يذهب البصريون أن الأصل 
ق صيخة (أنا) هر الألف والنون اسم والالف الأخيرة جاءت يسبب الوقف لبيان 
الحركة؛ ودليلهم أمما تحذف في الوصل؛ وورد في إثيات هذه (الألف) وحذفها عدة 
أراء ذكرها الئحاة وهي كالآتق: 


8 0 8 . 0 
طار من إحمائها وهو سد الأ 


ا االللممَُىيلْْفْالللْْالسُاااالسيي 21_50 

(1) شرح المفصل: 3 97 وانظر: اشمع: 1 210 

(2) الشمع: 1/ 21 

(3) السلبي. 

(4) ديوان طرقة؛ 138. 

(5) ديرات طرفة: 8 #. 

(6) شرح المفصل - 3/ 96 ولنظر لسان العرب: 20/ 368. 

(2)د. غسسد سال ابرح - نظرة تملياية مقارئة على الضوائر العريية -مجلة المجمع 2340/ 59. 
() انظر: العطور النحوي 79 إذ يري أن الضمير أصل الضائر والمخاطب والغائب فروع. 
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أولا: حذفها أو إثباتها بالوصل والوقف 

حذف ألف (أنا) بالوصل وهذا ما ذهب إليه البصريونء أما الكرفيون فذهبوا إلى 
عدم حذفها في الوصل؟ لأنهم يقولون: «أنها بكاملها هي الاسم !'. 

ثانيًا: الوقف على (أنا) مباء السكت (أنه) 

وقد اختلفوا قي هذه الحاء هل هي أصلية أم أنبا بدل من الألف» وقال ابن يعيش: 
اوقد قالوا بأته فوقفوا بالحاء»!2) . وذكر السيوطى أن (أنا) مركب من ألف (أقرم)؛ 
ونون (نقوم)(7)؛ في حين ذهب الغراء إلى إثبات ألف (أنا) وصلاً ووقمًا.)؛ ووردت 
عدة أقوال في صيغة ضمير النصب المنفصل (إيا) هي: 

-١‏ (إيا) حرف دعامة والضيائر هي اللواحق. 

بِيّن الفراء(7) أن اللواحق هي الضمائر و (إيا) حرف زيد دعامة يعتمد عليه 
اللواحقء لتنفصل عن المتصلء ووافقه الزجاج في أن اللواحق ضمائر إلا أنه قال: 
«إن إيا اسم ظاهر أضيف إلى اللواحق فهي في موضع جر يه19!6. 

2- (إيا) اسم ظاهر ومضافه وقيل بين الظاهر والمضمر والمجموع هو الضمير 
وقال الكوفيون: «مجموع إيا ولواحقها هو الضمير»7". 





(1) شرح المفصل: 3/ 94. 

(2) الصدر الابق. 

(3)الممع 10/ 51. 

(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج» أبو إسحاق إبراهيم بن سهل البغدادي» ت عبد الجليل عبده شلبي؛ دار 
الحديث القاهرة 1998. ص 1/ 502» وانظر: أبو حيان الأندلمي؛ ارتشاف الضرب من لسان العرب» 
تمقيق: د. مصطفى الاس الكتبة. الأزهرية للتراث؛ 1/ 309. 

(5)الإتصاق في مسائل المنلاف: -المالة 98. 


(5)الصدر السابق. 
(7) رفي الدين الاستراباذي: شرح الكافية ابن الحاجبء الشركة الصحافية المثانية؛ 1310ه طبعة دار 


الكتب العلمية: ببروت؛ 1405ه - 1985م تصحيح وتعليق: يرسف حسن عمرء متشورات جامعة 
قاريونس» بنخازي. الطبعة الثانية 1978 م. 2/ 425. 
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الخليل والمازي» واختاره ابن ساك إلى أنها أسماء مضمرة أضيف إليها 


3- ذهب 


الضمير هر (إيا)!!). 





وظائف الضمير هك العربية 

تتعدد وظائف الضمير في العربيةء وإن كانت الوظيفة الغالية هي الربط بين 
أجزاء الجملة!2): ولكن بجانب هذه الوظيفة النى تمتوي على عدد من المهام يمكن 
استشفاف وظائف أخرى منها: 

-١‏ التوكيد به 

أشار النحاة إلى وجوب التوكيد بالضمير المتفصل في موضعين: 

الموضع الأول: قبل التوكيد بالتفس أو العين؛ وذلك لد لوت والعين 
ضربت نفسها لم يعلم أرفعت (نفسها) بالفعل» وأخليت بالفعل من الضمير أم 
جعلت في الفعل ضميدًا لهند وأكدته بالنفس 0 وذلك لأن النفس تل العوامل. 
ومعنى قولنا أن الاسم يل العوامل أنه يكون قاعلا ومفعولا ومضافًا إليه بنفس غير 
تابع لشي ء!. وبناء على ذلك فإن جملة هند ذهيت نفسها تحتمل تفسيرين: ظ 


- ذهبت نفس هند أى مانت. 





- ذهبت هي نفسها. 

حيث يقوم المركب الاسمي (نفس) بدور الفاعل وبدور التوكيداة. ظ 
(1)الممع: 1/ 212 ظ 
(2) انظر: عى 114/113 عن البصث, 


(3) اتظر: شرح المفصل 2: 42 وانظر: اشية الصلن 3: 53. 
(4) القتصد في شرح الإيضاح 3: 897 وانظر؛ شرج التصريح 2 -1236. 
(5) الغموض الثركبي بين تصور التسساء العرب والتحويلبين الترليديين: ص5 2, 
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فإذا أكدت الجملة بالضمير المنفصل قبل توكيدها بالنفس والعين لم يعد هناك 
ماحة لافتراضص البنية الأولى» ولأصبح للجملة بنية واحدة تظهر في السطح بتفسير 
واحدلا. 

وعند العطف عل الضمير المفصل يجب أن يؤكد بضمير منفصل أولًا لأمن 
اللبس ففي قوله تعال: 9وَاسْتَكْبرَ هُوَ وَجُنوده في الأزض بِعَيْرٍ الح وَظنوا مم 
ْنَا ل يُرْجَعُونَ 4" فلو لم يذكر ضمير الغيبة لأصيح التركيب (واستكير وجنوده 
في الأرض) فصلحت الواو للحال على معنى أنه استكير حين كان جنوده في الأرض 
فلما ذكر الضمير تعين للواو العطف(3). 


2- التشريق بين أنواع الكلمة لا العربية 

استعمل النحاة الضمير وسيلة لتصنيف كلرات معيئة تحت أقساء معينة من أقسام 
الكلمة؛ كتصنيف كلمتي (نعم وبشس): وهل هما اسمان أم فعلان؛ وأفعل التعجب» 
وغيرها من الكلمات التي اختلفوا بين اسميتها وفعليتهاء أو اسميتها وحرفيتها. 

أ- التفريق بين نعم وبشس: 

اختلف النحاة في كلمتي (نعم وبنس)؛ وهل هما اسان أم فعلان» فذهب 
البصريون إلى أنبيا فعلان ماضيان لا يتصرفان: واستدلوا على ذلك بأوجه: منها أن 
الفسير يتصل ما على حد اتصاله بالأفعال فإنهم قالوانعما رجلين ونعموا رجالا كا 
قالوا قاما وقاموا. فكان الضمير وسيلتهم لوضع هاتين الكلمتين في خانة الفعلية!4). 

ب- تصتيف فعل التعجب: 

كان الشمير إحدى وسائل البصريين لاثبات أن (أفعل) في صيغة (ما أفعل) 
(1)انظر: السايقء ص 24» والراجع اللبعة هناك. 
(2) جرء الآية 39 من سورة القصضس. 


مط 3) اليان في روائم القرآن 2: 11 -12. 
(4) انظر من كتب البحاة مثلاً: أسرار العربيق ج1؛ مس 102. 
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قملء وليست اسيّاء وقد أورد كتير من النساة هذا اللفلاف في كتبيمء ومثالتا 
صاحب أسراز العربية» الذي أورد اختلاف النحاة في (أحسن) في قولنا (ما 
أحسن زيدًا)ء وهل هي فعل أم اسمء وأظهر اختلاف التحويين في ذلك؛ فذهب 
البصريون إل أنه فعل ماض واستدلوا على ذلك بأوجه منها أنهم قالوا الدليل 
على أنه فعل أنه إذا وصل بياء الضمير فإن نون الوقاية تصحبه نحو ما أحسنني 
وما أشبه ذلك وهله النون إثيا تصحب ياء الضمير في الفعل خاصة لتقيه من 
الكسر ألا ترى أنك تقول أكرمني وأعطاني وما أشبه ذلك» ولو قلت في نحو 
غلامني وصاحبتي غلامي؛ وصاحبي ل يجز فليا دخلت هذه النون عليه دل على 
أنه فع (1). 

ج- تصنيف كان وأخواتبا: 

ذهب بعض النحاة!2) إلى أن كان وأخواتها حروف وليست أفعالاًء وقد استعمل 
الضمير دليلًا على أن هذه الكلمات أفعال: حيث تلحقها تاء الضميرء وألفه وواوه 
نحو كنت وكانا وكاثوا كبا تقول قمت وقاما وقاموا وما أشبه ذلك0, 


أحكام الضشمير 
يجدر بنا هنا أن نعرض لأحكام الضمير في النحو العربي واختلاف صيغه؛ ونذكر 
أن النحاة قد جعلوا اختلاف صيغ الفتباتر ممالا للتوسع اللغوي ولإزالة اللبس» 
كا أرجعوا سوبية لزن صيغها إلى أن الضمير *بعيء وعبيء بمنزلة المظهرء ويا 
كان الإعراب أصل في الأسياء لكونها تحمل معاني مختلفة نحو الفاعلية والمنعولية 
ع 22ر2 2ن 3-0 2 
(1)انظر الابن: عى 117-116 
(2) 1 يعين صاحب أسرار العربية هؤلاء النحاقه وإن كان قد أررو حي 1 :1, 
سل لهاك اماي سمو ك دمي أ مل لت 
بت إفعالة انظر؛ أسرار العربية: من 130 ا عل الصدر ول عل أنبا 


2 اتقلر االابق: صى120. 
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والإضافة احتاجت للاعراب لإزالة اللبسر(!)؛ وقال ابن يعيش: #جعلوا تغير صيغها 
عوضًا من الإعراب إذ كانت مينية:(2), 

وتجدر الإشارة إلى أن تنوع صور الضهائر التى يعبر عنها بأنواعها إلى متكلم 
ومخاطب وغائب تؤدي دورًا هاما في اللغة» وهو تحقيق التباسك النصي؛ فضمائر 
المتكلم والمخاطب تقوم بالإحالة إلى خارج النص» وضمائر الغائب تقوم بالإحالة إلى 
داخل النصء وسنفصّل القول فيه في الفصل الثالث من هذه الدراسة. كبا انقسمت 
الضمائر لعدة اعتبارات هي: 

أولا: باعتبار الصيغة؛ إلى الضمير المنفرد والضمير المركب. 

ثانيًا: باعتبار الظهورء إلى ضمير بارز أو ظاهر وضمير مستتر. 

والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل: والمستتر إلى واجب الاستتار وجائز الاستتار. 

ومن خلال ملاحظة الأحكام النحوية الخاصة بالضمير؛ يمكننا تعرّف وظائف 
الضمير في التراكيب اللغوية» وهذا يدل على أن هناك تقسيًا آخر للضائر مبنيا على 
حمس الاختصاصء وقد أشار إليه النحاة كيا يأتي: 

قال الرغشري: «ولكل من المتكلم والمشاطب والغائب مذكره ومؤنثه ومقرذة 
ومثتاه وجموعه ضمير متصل ومتفصل هي أحوال الإعراب ما خلا حال الحر فإئه 
لا منفصل لاء تقول في مرفوع المتصل ضربتء ضَرّبئاء وضربت» إلى ضربتنء وزيد 
ضرب عل ضربن؛ وفي منصوبه: ضربني ضَرّبنا وضربك إلى ضربكنء وضربه إلى 
ضر مبن» وف خجروره غالامي وغلامنا وغلامك إلى غلامكن. وغلامه إلى غلامهن. 
وتقول في مرفوع المتفصل: أنا نحن وأنت إلى أنتن؛ وهو إلى هن» وفي منصويه إياي 
إيانا وإياك إلى إياكن وإياه إلى إياهن)(3). 
(1) ابن مالك: شرح التسهيل؛ تحقيق د. عبد الرحين السيد: د. محمد بدوي المختون» دار هجر للطباعة والنشره 


الطبعة الأولى؛ 1410هى 1990م:1/ 156. 


(2) شرح المفصل: 3/ 97. 
(3) الزغتري: المفصل في صنعة الإعراب» بطبعة الكوكب الشرفي بالإسكندرية» 1219ه 197. 
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وهكذا فإن البحث في أحكام الضمير النحوية في كل تقسيم لا شك أنه يساعد ظ 
على فهم الكثير من الأحكام النحوية والعلة منها ومرادها كما سترى, 

وعلى ذلك؛ سوف نبحث أحكام الضمير بحسب الاعتبارات الآنية: 

أولا: من حيث الاتصال والانفصال. 

ثانيًا: من حيث البروز والاستثار. 

ثالعًا: من حيث «الحالة الإعرابية» إلى الاختصاص بالمواقع النحوية. 

أولا: الاتصال والاتفصال 

1- الأصل في الضمائر أن تكون متصلة 

كان الأصل في الضمائر أن تكون متصلة؛ لأنه أقل حروفا من المنفصل» فالضمير 
المتصل هو ما كان على حرف واحد كالتاء تضم للمتكلم (ضربت)؛ وتفتح لمخاطب 
(ضربتٌ) وتكسر لمخاطبة (ضريت)!!!؛ وافاء (ضربه) والكاف (ضربك). 

قال طرفة: 
امك نك اليو آم تاق هر عمد القن حقة يكت 

أما المنفصلة فلا تكون إلا على حرفين أو أكثرء نحو قول طرفة: 
أنا الكَجُل الشرب الذي تعرفونه ١‏ خشاش كرأس الحية المتوقدلث 

الضمير (نحن) لجماعة المتكلمين في قول النابغة: 
نحن تديف سأل الله ملل برد لنا ملكّاء وللأرض عاميً!(4) 





(1) الحمع: 1/ 94 

(2) ديوان طرفة: تحفيق د. عل الجندي -دار الفكر العري- القاهرة -د.ت: 1/ 75. 

(3) الابق: 84/ 89 

4 النايفة الذيان (زياد بن معاوية): ديران التايفغة -مقيق تمد أبو الفضل إبر هبي - دار المعارف- عصر 
-ط-ة 1985 5: ذف 
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هذا كان التطق بالمتصل أخف؛ فلذلك لا يستعملون النفصل في المواضع التي يمكن 
أن يقع فيه المتصل؟؛ لأنه لا يعدل إلى الأثقل عن الأخف والمعنى واحد إلا لضرورة. 

قال ابن يعيش: «قد تقدم القول إن الضمير ضميران متصل ومتفصل فا كان 
متصلا كان أقل حروقًا من المتفصل: فمنه ما كان على حرف واحد كالتاء في (قمت)؛ 
والكاف في (ضربك) للإيجاز والاختصار»!'". 

ولكن هناك بعضض قدامي النحاة قد رقض وقوع الضمير المنفصل ف موضع 
المتصل» ومنهم سيبويه حيث يقول: #اعلم أن المضمر المرفوع» وإذا حدّث عن نفسه 
فإن علامته أناء وإن حدِّث عن نفسه: وعن غيره؛ قال؛ نحن وإن حدث عن نفسه؛ 
وعن الآخرين قال: نحن. ولا يقع (أنا) في موضع (التاء) في فعلت؛ 000 
0 م | 4 ا عي 1 1 تقول 
فعل نحن 71 . وتبعة ابن الشجري” ' واجازه ابن : 

وهكذا فقد اتفق النحاة على أن العدول إلى الضمير المنفصل لا يكون إذا أمكن 
اتصال الضميرء «ومتى أمكن اتصال الضمير لا يُعْدل إلى المنفصل» لقصد الاختصار 
ا موضوع لأجله الضمير إلافي الضرورة»67)» أوغاية في نفس الشاعر لا يمكنه التعبير 
عنه إلا بالعدول غن الصيغة المفترضة إلى صيغة أخرى. 


وجاء في شرح الأشمونٍ ففلا عدول عنه إلا حيث ل يتأت الاتصال؛ لضرورة 


النظم»(". 


(1) شرح المتفصل: 3/ 89:87 
سب (2) الكتاب: 1/ 3531:350: ْ 

(3) انظر: شرح التسهيل 1/ 673 هلمم 1/ 2 63 وأباعل القالى الأمالي: ط. الميئة المصرية العامة 
للكتاب؟ 5ه ومشورات دار اطمكعة دنشق: 1/ لف 

(4) شرح التسهيل 1/ 24آ. 

(5)اشمع: 1/ 80. 

(6)الشمع -1/ 216. 

(2) شرح الأشموني عل ألفية ابن مالك؛ نور الدين 
1/ 136 وانظر: التصائصء 1/ 308. 





أبو امسن عل بن محمد ذار إحياء الكتب العربية د ت.. 
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ونجد في قول طرفة: 
أصَوَّمْتٌ حَبْل الحي ِذْ صَدَمُوا 2 يا صاح بل صَرّمَ الرصال شع( 
وقوع الضمير المتفصل (ه) ضمير جماعة الغائبين بموضع الفاعل للفعل 
الماضي (صرم)؛ وقد تقدم مفعوله الاسم الظهر (الوصال) ضرورة؛ وقد قبحه ابن 
الشجري؛ إذ قال: ولما ل يُمكن هذا الشاعر أن يقول: نقتل أنفسناء ولا تقلنا وضع 
(إيانا) موضع (نا)» وحسّن ذلك فللا أن استعمال المتصل هاهنا قبيح أيضًا ذاك 
الضمير المنفصل أشبَهُ بالظاهر من المنصل فكذلك وضع (إياهم) في موضع (هم) 
ومثله في ضمير الرفع قول طرفة: 
أصَرَمتَ عَبْلَ الحيّ إذ صَرَمُوا يا صاح بل صَرّمَ الرصال هُمْ9 | 





وذكر النحاة(7) أن الضمير المتصل أحق بالموضع من الضمير المتنفصل» بمعنى أن 
ضمير المنفصل أولى أن يرد متصلا بهذا التركيب على النحو الآتي: 

بل هم صرموا الوصال 

وجاء في الديوان برواية: 
أصَرَمْتَ عَبْلَ الحيّ إذ صَرَمُوا يا صاح إن وصالهم صرْم» 

أولا: المواضع التى توجب الاتصال 

كان الأصل في الضمائر أن تكون متصلة؛ لأنما أقل حروقًا من المنفصل: فالضيائر 
المتصلة ما هو على حرف واحد كالاء في (ضربه)؛ والتاء في (ضريتٌ)»: والكاف 


(1) الديرات: 16 170 

(42 الذيرات: 710 170. 

(3) ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ تحقيق: محمد حبي الدين عبد الخميد: دار التراث: الطيعة 
العشرون؛ 1400ه -1980م١1/‏ 83, 

(4) الديرات: 218 170. 
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في (ضربك)»: أما المنفصلة فلا تكون إلا على حرفين أو أكثر نحو (أنا)ء و(أنت) 
وأخواتها وهر وأخواته» وكان النطق بالمنصل أخف؛ فلذلك لا يستعملوث المتفصل 
في موضع المتصل ومنهم سيبويه بقوله: «اعلم أن الضمير المرفرع: وإذا حدَّث عن 
نفسه فإن علامته (أنا)؛ وإن حدث عن نفسه وعن غيره قال: (نحن) ولا يقع (أنا) 
في موضع التاء في فعلت؛ لا يجوز أن تقول فعل أنا؛ لأغهم استغتوا بالتاء عن أنا. ولا 
بقع نحن في موضع (نا) التي فعلثاء ولا تقول فعل نحن !!). 
وتبعه ابن الشسجري77؛ وأجازه ابن مالك!3) والسيوطي40). 
و تختص الضاثئر المتصلة بحالة الجر -كيا سترى- في قول النابغة: 
وصدر أراحٌ اليل عازب متو تضاعف فيه الحزدُ من كل جانب؟) 
فضمير الغائب (الحاء) جاء متصلا بموقع (المضاف إليه) المجرور بالإضافة في 
(همه) وبموضع الاسم المجرور بحرف الجر فيهء وقد علل الأنياري ذلك بقوله؛ 
«وأما المجرور فلا يجوز أن يتقدم على عامله ولا يفصل بين عامله ومعموله إلا في 
وقال طرئة:7) 
فيا لي أرانيء وابن عميّ مالكا متى أدَنُ مله ايا عنّي ويبعُدٍ 
فيذهب سيبويه إلى أن ضمير المنصوب المتكلم (ي) في (أراني)» أما ضمير 


(1) الكعاس: 2ر 1:37 38, 
(2) الأمالي: 1/ر 40 
(3) شرح السهيل: 1/ 160 


(4) اشمع: 1 الاق. 


(5) الديران: 3/ 9 

(6) أبو بركات الأثباري: أسرار العربية: تحقيق د. فشر الدين قباوة. دار الجيلء بيروت» طبعة أرل؛ 1415ه 
- 1995م 343 344ة. 

(7) الدبران: 70/ر 56 
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المجرور فهو (الياء) أيضًا يقول: «ألا ترى أنك تقول إذا أضمرت نفسك مجرورًا 
(غلامي وعندي ومعي ):(1). 

ويرى المبرد وابن السراج إلى أن ضمير المنصوب كضمير المجرور إلا أن النون 
تدتخل قبل ياء المتكلم إذا نصب بالفعل. تقول: (ضريني وأكرمني)» فالاسم هو 
(الياء)ء والنون زائدة”)؛ وقال ابن يعيش: (أما الضمير المتصل المنصوب فهو يوافق 
ضمير المجرورة في اللفظء ويشاركه في الصورة: وإنها استوت علامة ضمير المنتصوب 
والمجرور لتواخيهما في الإتيان على معنى المفعول أعنى أنبهرا يأتيان فضلة في الكلام... 
تقول في ضمير المتكلم: (ضربني) فتكون العلامة الياء... أما (النون) فهي زائدة؛ 
ودليل زيادتها أنه متى اتصل ضمير المتكلم المنصوب أو المجرور بالاسم كان ياءً لا 
نون معها وكرت الياء ماقيلها»!. 

أطلق التحاة!"؟ على هذه النون اسم (نون الوقاية): وذلك لأنه تقي الفعل من 
الكسر؛ لأن الياء تكسر ما قيلهاء والأفعال لا يدخعلها الكسر لذا جاءوا بالنون مزيدة 
قبل الياء ليقع الكسر عليهاء فإن قيل: فليا زدتموها فيا آخعره ألف من الأقعال» نحو: 
(أعطاني وكساني)»؛ والكسر لا يكون في الألف؟ قيل لما لزمت النون والياء في جمع 
الأفعال الصحيحة لما ذكرناه صارت كأنبا من حملة الضمير فلم تفارقها لذلك0. 


وقد خخصوا النون هذه الوظيفة؛ لأنبا تكون علامة إضمار فكرهوا أن يأتوا بحرف 


غنرة فيخرج هن عائامات الأضبار !8 





(1)العتاب: 2/ 368 389 

(2) الكتاب: 2/ 3868: 369 القتفضب: 1/ 248 الأصول: 2 125؛ شرح المفصل 2/ 225 : 
الككافية 2 2ك 8 8 

(3) شرح للفصل: 3/ 2 

(4) الكتاب: 2/ 4369 اللقتضب: 1/ 248 الأصول : 2 125ء شرح المفصل؛ 2/ 25؛ ش - الكافة: 
3 22. 9 فاضيو 

(5) شرح الفصل: 3/ 89. 

(5) الابق: 3/ 90. 
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وتلحق هذه التون وجوبًا قبل ياء المتكلم إن نسب بالفعل أو اسم الفعل 17ل 
وتدخل عل سبيل الجواز مع (إن) وأخواتها نحو قول طرفة: 
إذا القَْمُ قالُوا: مَنْ فتى؟ خلت أنتي خُنِيتُ: كَلَمْ أكمسل ول أَبْلْي©6 
وال طرفة: 
َل لَأَمْفِى الحم عِندَ الحيضارو بتوجاة يرفالٍ تروح رفي 
ودضيول النون عللى (ليت) واجبء وذلك لعدم وجود النون في آخرها ولا ما 
يضارع النون ويقرب منهالة). 
قال طرفة: 
عل مِنْلِها أمْفِي إذا قال صَاحِبِي: ألا ليتني أفْييك مِنْهًا وأفتي!© 
فهنا اتصلت (ليت) بياء المتكلم ولزمتها نون الوقاية؛ وقد تحذف ضرورة!. أما 
(لعل) فإنها وإن لم يكن في آخحرها نون» فإن في آخرها لاما مضاعفة واللام قريبة من 
النون في المخرج؛ ولذلك تدغم فيها. 
ويختلف النحاة في إعراب الضمير المتصل (النرن) للجمع؛ نحو قول طرفة: 
يُعَالج أغلالالحديد مكيلا وقلٌ عُدْنَّ بيضًا كالثغام مفاركة7) 
قالضمير (التون) اتصل بالفعل الماضى (عاد) ليدل على الفاعل المتأخر (مغارقه)؛ 
وهر الاسم الظاهرء ويذهب بعض النحاة إلى اعتبار الفمير المتصل (التون) فاعلا 





(1)اطمع: 1/ 54. 

(2) الديرات: 41/ 580. 

(3)الديران - صن 54/ 11. 

(4) شرح الكانية: 2/ 359 شرح اللفصل: 3/ 90. 

(5) الديران: 39// 59. 

(5) المالقي ل( أحبد بن غيد التور): رصف الميائي» تحقيق د. أحد عمد المخراط: دار القلمه دمشق: الطبعة الثانية» 
5ه 1985حن مطبرعات مجمع اللغة العريبة؛ دمشق: ط. أولة 5ع 9 قه 

(#) الديران- صن 132/, 3. 
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الظاهر (مفارقه) بدل من الفاعل ويرجعون ذلك إلى أحقية الضمير المتصل ظ 
بالفاعلية؛ لأن اجتماع الضمير والاسم بهذا النمط من الْثر كيب يجعل الغسمير المتصل 
1 ! 1" الآسب الظاهر؛ وأغرفت الاسم الظاهر كذلك (مفارقه) ميتدأ 
أرل تشقل الوتم عن الاسم العا 00 
مؤخر والجملة الفعلية (فعل + الضمير المتصل) خبر مقدم : 

وهناك رأى آخخر يرى أن الاسم الظاهر (مفارقه) هو الفاعل والضمير المتصل 
والئون ما هو إلا قريئة دالة على الفاعل المتأخر2). 

ولما اختصت الضوائر المتصلة ببحالة الخر وهو موقم الاسم المجرور ببحر وف 
الجر أو موفع المضاف إليه؛ كان هناك كلمات التزمت الإضافة إلى الضمير» نحو: 








(حس) وردت عند التابغة» بقوله: 

3 55 5 8 

بحبك أن كمباضٌ بمحكات يمزبالفغريعللسات 
أما (حتانيك) فوردت عتد طرفة: بقوله: 


أبا مدثر أفنيت فامبق بعضنا 2 حناتيك: بعش الدَّء أهرنمن بعض "ا 


فهناك التزمت (حسب) الإضافة إلى الضمير: و(حسب) عند النحاةلة) معرفة 
لازمة الاضافة؛: ووردت عند التابغة ملتزمة اللإضافة ومضافة إلى ضمير المخاطب 
المتصل (الكاف). 


1 )الختاب: ١‏ 89 هق 2 قوف 4 
102 ابتار 1 :تحر الفعا ؛ مطبعة 11 
ع لسثار خواري؛ نحو الفعل. مطبعة المجمع العلمي العراتي؛ بغداد» 1394ه - 1974م 
(3) اثنيوان: 25 8. 
(4) الديران: 5 خثر 120. 
(5] الكتاب: 2 408, 
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أخحي ثقة لا يثثني عن ضربية إذا قيل: مَهْلَاه قال حاجةٌ: قدي( 
جاءت (قد) وهي اسم - بمعنى (حسب) مضافة إل ضمير (ياء المتكلم) وذكر 

التحاحٌ أن قدا من الأسماء اللازمة للؤضافة» يسع ((حسبى) فهي اسم فعل أمر 

وورد لفظ المقسم به (لعمرك) و(لعمرىي) عند طرفة مبذا المعنى. 

لعمرك ما أذري وإل لو أجن أن اليِّوْمٍ إقدام اميه أو غياة) 


امبر تلد قإك سيوك ريف رود قبل للد أن بده 

كبا أشار النحاة إلى أن كلمة (حنانيك) من الكلمات التي لزمت الإضافة كقول 
النابغةٌ السابقء حيث وردت مضافة على كاف الخطاب وهر مير متضل دال على 
المفرد المخاطب. 

أما سييويه!) فقد أوجب وردود اللصدر الدال عل المانى مضافًا إلى (كاف) 
الخطاب» ووافقه يونس ف أن (حنانيك) تلتزم الإضافة إلى الفضمير» وهي اسم مفرد 
دال على الكثرة. 

أما (أقسمت) فجاء في ديوان طرفة في قول: 
نأقبت عند النصب إني ليت بمتلفة ليست يغبطٍ ولا خفض” 


(1)الديوان: 87/ 70 لقدا اسم قعل أمر بمعتى كفى أو حسبي ها بلغت. 


(2) الديوات: قر 48 

(3) الديران: 1/ 127ء 
(4)الحاب: 2/ 87, 

(5) ديوان طرفة: 53/ 22. 
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2 م وش سيره 1 

فآليت لا ينفك كشحى بطانة ‏ لعضّب دقيق الشفرئين مهند 
كا اللتزمت (أي) الإضافة في موضعين في ديوان طرفة» وما يخص دراستنا الموضع 
الأول وهر إضانتها إلى الضميره أما الموضع الثاني فهر إضافتها إلى اسم ذكرة فهو 


خارج نطاق دراستنا. 
قال طرفة: 


كريم يروي نفه في حياقه ستعلم إن مثْنا صدى أينا الصّدِي2) 
جاءت (أي) مضافة إلى الفمير (نا) جماعة المتكلمين؛ وذكر ابن يعيشر 27 أن 
(أي) تضاف دائًا إلى ما بعدهاء ويجرز إضافتها إلى النكرة والمعرفة. 
يرى النحاة أن كلمة (حنانيك) من الكليات التى لزمت الإضافة إلى المضمر فقد 
وردت مضافة إلى (كاف الخطاب) في قول طرفة: 
أبا متذر أفتيت» قاستبق بعضنا حنانيك بعضّ الَّدٌ أهونُ من بعض (ة) 


وقد استشهد سيوبه ذا اليت على وحجورب المصدر الدال على المثثى مشاقا 
إلى (كاف الخطاب)» وقد وافق سيبويه يونس على أن (حنائيك) اسم مفرد دال 
على الكثرة فقال: #فكأنه قال تحننا بعد تحنن وحنانيك لا يتصرف 77 وتابعه المبرد 


ع (5 
وغرء!ة. 


(1)ديوان طرفة: 85/ 20 

(2؟الديران: 46م 172 

(3)الكتاب: 1 325. 

4 اللقتقّب: 1 5 نقل * أنه الناة 

, لفت 2 230 لاد راظرة إن النام؛ يدر الدين عند بن محمد شرح آلقية اين مالك فار 
(5) الكتات: 1/ 38. 

(8) المقتشضب: 3/ 3 : رانظر: ابن الناظي: 149. 
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جواز فصل الضمائر مع إمكان الوصل 


القاعدة العامة هى: «متى أمكن اتتصال الضمير لا يُعدل عنه إلى انفصاله ولكن 
يستثني من هذه القاعدة المواضع التي يوز فيها الانفصالٌ مع إمكانٍ الاتصال» 
وهي: 

أوها: إذا كان الفسمير الُقدم منصوبًا أعرف من الضمير الّْخْر فهو الدرهم 
أعطيتكه: أو أعطيئُك إياهء والكتاب منحتّك إياه أو منحتكه فهنا جاز الفصل مع 
[مكان الوصل. أما إذاكان الضمير المقدم منصربًا وليس أعرف:نحو الضمير الؤخر 
أو أقل مرتبة في التعريف: الكتاب أعطاه إياي؟ أو إياك» فيجب الفصل. 

ثانيهيا: إذا اتحد الضميران في الغنة؛ واختلف لفظلهما إفرادًا وتثية وجمعا أو 
تذكبًا وتأنعًا نحو بيت الدار لأبنائي كيدها أو أَسْكَْتَهم إياها جاز أيضا 
الاتفصال مع إمكان الاتصال. (واعلم أن مير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب 
وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب» وإنها كان ضمير الغائب أحط مرتبة 
فى التعريف من أخويه (المتكلم والمخاطب)! لأنه لم يوضع معرفة بنقسه بل بسبب 
55-55 وهدا لا بد له من مرجع في الكلام ليفهم معناد» أما إذا تاوت» والحاننت 
رتبة الضميرين لفظَا بأن يكونا متكلم أو لخاطب أو لغائب كقول الأسير لمن أطلقه: 
ملكتنى إياي أو ملّكتك إياك فيجب الفصل. 

8 أ ذالم يتحدا بأن كان أحدهم لمتكلم أو للخاطب أو لغائب والآخر لغيرى فإِن 
الفصل حيديذ لا يتعين بل عور الوصل والفصل نحو: الدرهم أعطيتكه: وأعطيتك 


إياه كما سبق أن ذكرنا. 
نعم قد يتحدان في الرتبة ولا تعين الفصل» وذلك إذا كانا لغائب واختلف 


زيرفلا تكن الكسائي؟ قم أحسن لاسن وج ات 
ضميران فأكثر متصلة, فإن اختلف الرتبة وجب غالبا تقديم | خص؛ فيقدم يكام 
ثم المخاطب ثم الغائب» نحو الدرهم أعطيتكه» فإن أخر الأخص تعين الفصل؛ 





(1) شرح ابن عقيل: 1/ #3 شرح الفعل: 3/ 87:88 
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نحو؛ الدرهم أعطيته إياك: وثدر قوله عثيان: (أر اشْْني الباطل شيطانا)؛ والقياس: 
أرانيهة!!, 

وذهب المبرد!2) وكثير من القدماء: إلى أن الفصل مع التأخير أحسنء لا واجب 
وأن الاتصال أيضًا جائزء نحو : أعطيتهوك. 

غير أن الفراء قد ذهب إلى «تعين الانفصال إلا أن يكون ضميرًا مثنى؛ أو ضمير 
جماعة ذكور فيجوز إِذْ ذاك الاتصال؛ والانفصال أحسنء نحو: الدرهمان أعطيتهياك: 
والغليان أعطيتهموك؛ وقد وافق الكسائي الفغراء. وزاد: جواز الاتصالء إذا كان 
الأول مم عماعة الإناث نسحو : الدرهم أع تي نيك وإذا قان الفعل تعدىق رانين 
والفصل». لحجر: الدرهم أغطيتكه و و عطعاف أيافي والوصل أرجح عدد أبن ماللتن 
ولازم شنال عسو إية ومرجرع عند لعلو بع. فهذه مان يق مذاعي437. 

فالقاعدة التى وضعها النحاة!؟؟ «إذا أمكن اتصال الضميرء فلا يعدل عنه إلى 
الفصل إلا حيث لم يتأت الاتصال» والاستعرال الشعري كا رأينا في قول طرفة وغيره 
من الشعراء أحيد الأسباب التي لا يتأت فيها الاتصال؛ لأنه يترخص في الشعر ما للا 
يترخص ف غيره؛ ولغة الشعر تعتمد بقدر كبير عل المجاوزة أو المخالفة اللغوية. 


مواضع ال تصال وا#أتفصال 


إذا كان المتصل هو الأصلء والمنتفصل أكثر حروفا وأثقل نطقّاء مما جعل النحاة 
يقررون بأصلية الضائر المتصلة؛ فيا هي الحاجة اللغوية للضمائر المنفصاة؟ 


(1) الكتاب: 2/ 25 
(2)القتفب: قم 123. 
(3) اشمم: 1/ اح ساس 
تحقيق: طه عيد الرؤوف سعد الكتبة الترفيقية: القاهرة 1/ 0115 والخصائص: 1/ 407. 2/ 195 
' د 000 5 5 
الاماني م 5 3 98 وا طمع: 1 117 د. جمد حاسة عبد اللطيف» لقة الشعر دارسة 
في الضرورة الشعرية -دار الشروق- للقاهرة- ط-1 19986 : 375. 
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وجود الضيائر المنفصلة بالعربية إشارة عل أن هناك أسبابًا للفصل وهناك مواضع 
خاصة للاتصال وأخرى غخاصة للانفصال. 

ولقد حصر النسحاةة! أهم أسباب الحاجة للقصل أو للضمير النفصل في الآتي: 
مسر ب عامله معنوي كالابتداء؛ لأن الابتداء ليس له لفظ يتصل به الضمير؛ فلذلك 
إذا وقع الشمير في هذا (الموقع الإعراي)؛ وجب أن يون ضميرًا منفصلا. 

قال طرقة: 
هفمجرمل أعيائٌلآكل ‏ هبي ولو أمى سواهم دائرلثا 

جاء الابتداء ليس له لظ يتصل به الضمير؛ فلذلك وجب أن يكون ضميره 
منفصلا؛ فاختلاف مواقع الأسياء التي تضمر كان سبيًا في تنوع الضماثئر بين منفصل 
ومتصل. فالاصل أن تكون الضمائر متصلة؛ لأنها أوجز لفظًا وأبلغ في التعريف. 

2- عامله ذوف في التحذير -نحو (إياك والكذب). 

قال النايعة: 
فإياكموع ووراداميات | كأنصيلاتءهنُص لامج انا 

تتعدى آراء نحاة؟؟ العربية في (إياك) وأخواتهاء ذهب الخليل إلى أن (إيا) في 
(إياك) اسم مضمر مضاف إلى الكاف. وهو ما ذهب إليه المازنيٍ واتختاره ابن مالك. 

وقد رفض ابن النشاب7" هذا الرأي لقلة المقيس عليه؛ ولأنه إن كان (إيا) 
ضميرًا ل تر إضافته؛ لأن الضمائر لا تضاف لكونبها مستغنية عن الإضافة با فيها من 
التعريف باللام في حين حصل بعض النحاة هذا القول على الشذوذ. 





(1) الكاب: 2 52 شرح المفصل 3/ 71:85/ 39. 
(2) للديران: 2 4ج 


(3) الديران: #ثر 58 
(4) شرح النصل: 3 100 لشمع: 1/ 0 شرح الأشموي: 1 80. 
(5) شرع الفصل: 3/ 100 , 
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وقال أبو حيان: الو كانت (إيا) مضافة لزم إعرابها؛ لأنبا ملازمة 1 عا ساني 
إليه: والمبني إذا لزم الإضافة أعرب ك(أي) أبل أولى لأن(إيا) لا ينفك و(أي) قد 
تنفك عن الإضافة:!!). 

وذعب سيبويه إل آن لزيا هوالضميرء ويليه دليل مايراديه من تكلم أو .خاطب» 
أو غائب إفرادًاء وتثنية» وسمّاء وتذكيا أو تأنمّاء وهذه اللواحق حروف تبين الال 
كاللاحقة في: (أنت) و(أنتها) و(أنتم) و(أنتن): وكاللواحق في اسم الإشارة وتبعه 
الفارمي والأخفش وابن السراج وابن جنى20). 

وعلل ابن جني7 ذلك فذكر أنه إذا قبل أن الككاف في (إياك) حرف فيا يكون 
حكم (الياء) في (إياء) و(إياي) حيث لم ترهم قد جرد وهما من الاسمية. 

وذهب الفراء!ة) إلى أن اللواحق هي الضبائر. أما (إيا) فهي حرف زيد دعامة 
تعتمد عليها اللواحق لتنفصل عن المنصل؛ وعليه ابن كيسان7”؟ وعلل ابن يعيش 50 
ذلك ذذكر عليها اللواحق هي الضائر في (أكرمتني وأكرمتك وأكرمعه) قلا أريد 
ذلك فصلها عن العامل إما بالتقديم وإما بتأخيرها عنه ولم تكن نما يقوم بنفسه 
لضعقها وقلتها فدعمت ب(إيا) وجعلت وصلة إلى اللفظ مبا. 


وذهب بعض الكوفيين!' إلى أن (إياك) بكاملها هو الضمير. أما المبرد!ة) فرأى 
أن (إيا) اسم مبهم أضيف للتخصيص؛ ولا يعلم اسم مبهم أضيف غيره: ويرى 
الزجاج!” أن (إيا) اسم للمضمر المنصوب. إلا أنه يضاف إلى المفسمرات فالكاف فى 
(إياك) في مل جر بإضافة (إيا) إليها. 1 


(1)الارتشاف: 1ك 490 

(2) الكتاب: 1ل 279 الممع: 1 281 شرح الأشمون: ار 0و 
(3)التصائص: 73 189 

(4) الإتصاف - م 189. 

(5)السابي. 

(6) شرح اللمفصل: 3/ 106. 

(7) الإنصاف -م 180. 

(8) السابق. 

(9) ممان القران وإعراية: 1 211 
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ويذهب ابن درستويه!'' إلى أن (إيا) متوسط بين الظاهر والضمر كاسم الإشارة؛ 
ولذلك أليس أمره لكوئه أخذ شبهًا من هذا وشبهًا من هذاء وجعلت الكاف والماء 
والياء بيانا عن المقصود؛ وليعلم المخاطب من الغائب؛ ولا موضع لما من الإعراب. 

وجاء في النزانة «اغلم أن (إيا) لم تأت في كلام العرب إلا وصلة للمضمر 
المنصوب ليعلم أنه مفصول مما كان يتصل به من الفعل والاسم الذي في معنا 
وبعضهم يسميها دعامة إلا أنه قد تُنزل في بعض المراضع منزلة فعل الأمر للزوم 
حذفها معها وذلك قولك: (إياك والشر)ء والمعنى: احذر نفسك من ذلك؛ فلما 
حذف الفعل لكثرة الاستعيال يقى المشمر وحد فجغلنا له (إيا) دعامة لثاا يبتّى 
منفصلا من الفعل أو ما في معناه من الأسرا. قتقول: إياي واياناء وإنيا يفعل ذلك 
لإرادة تقدم المضمر عل الفعل أو ما جرى مجراه لاعتناء أو موجب....؛ والأصل 
الاتصال بالفعل لأنه ضعيف لكونه في الأصل على حرف واحد فاتصل با قبله 
ليقوي النطق به وما اتصل با قبله صار معه كالكلمة الواحدة فإذا وقع الاعتناء 
أو موجب التقديم قُدّم فلم يصح النطق به وحده فجعلت (إيا) له دعامة لتقوي مبا 
النطق» ولا يجوز اتفصاله مع التأخير إلا في الضرورة»!2. 

وعلل ابن جني وذلك بأمرين: 

أحدهما: أن (إيا) لو كان ضميرًا لعاد على شيء فبطل كونه ضميرًا. 

الثاني: أنه يتبدل في تثنية ولا جمع ولا تأنيث ولا تذكير ولا غبية ولا حضوره 
ولو كان ضميرًا لتبدل بحسب ذلك» وإنما يتبدال بحسب ما بعذه؛ وهو العائد على 
الأسياء فهو المضمر لا غير و(إيا) دعامة؛ فإذا كان متصلًا بالفعل أو ما في معناه قيل 
له ضمير متصلء وإذا كان متصلا ب(إيا) قيل له ضمير منفصل أي فصلت (إيا) بينه 
وبين مائجب أن يكون متصلا فهى حرف فاغله:!3). 
(1)الآشاء والنظائر: 1/ 295, 

(2) عبد القادر البقدادى خحراثة الأب ولب لباب لان العرب» قدم له ذ. محمد تبيل طريفي: إشراف د. إمبل 


يطربه طبعة دار الكتحب العلمية بروت 418ذه 1998م. 2/ 408 ا 
(3)رصف البال: 148 148 
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وقد وردت (إياك) بعدة لغات كالآن: 

-١‏ كسر الطمزة مع تشديد الياء (إيّاك): وهي قراءة الجمهرر نحو: اياك 
م1142 , 

2- كسر الهمزة مع تخفيف الياء: (إيَاك)(2) .والوجه فيه أنه حذف إحدى الياءين 
لاستثقال التكرير في حرف العلة!3). 

3- فح الهمزة مع تشديد الياء (أبّاك)!) , 

روى عن قطرب أن بعض العرب من يقول (آياله)!5) , 

4- إبدال الهمزة هاءٌ مكسورة مع تشديذ الياء: (هيّاك)!5). 

5- إبدال الطمزة هاءً مفتوحة مع تشديد الياء: (عَيّاك)!7). 

ويرى الدكتور الجر( أن اللغات السامية تستعمل ضبائر نصب هتفصلة: 
والواقع أن هينه الضبائر لبست إل" قساثئر نعيسية متسيلة بأداة المشعولية...؛ وأما 
اللغة العربية فإنها تستعمل (إيَا) قبل ضيائر النتصب فقط ولا تستعملها قبل الأسياء 
الظاهرة ا منتصوية عل المقعو لية, 

ويذهب آل أن 01 العربية تقابل (إيت) العيرية تاماء وأعا أداة مفعولية كانت 





1 ) سورة القائحة: إية 4. 

(2) المع آم 1 (التحاس) بي الدين أسد [عراب الث رآنء عبد المتعم خلبل إبراهيب» فار الكتب العلميقه 
0 10 

(3) أبو البقاء المكيري: التيان في إعراب القرآن الكربى تحقيق: عمد عل اليجاوي: مطبعة دار إحياء الكتب 
العربةه فيسى الباي الخلبي وشركاء بعصي 1398ه1978-م10/ 7. 

(4) اشمعة 1/ 81 


)5 لان العرب: 5/ ك. 
(48 الياك ل شرييا إغراب القرآن. كيال الدين أبو البركات الأباري» تشيق جودة عيروك مم قآر الآدايه 


القاهرة 17:2004/ 37. 


79) لات: 20/ 2243 
)8 نظرة قمايلية مقارنة عل الضيائر العربية: 6 15 2 


الك 
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تستعمل في العربية؛ وهي ما تزال تستعمل في العبرية قبل الأسياء الظاهرة والضرائر 
إذا كانت منصوبة: فاختفي استعمال (إيا) قبل الأسياء الظاهرة في العربية ول يترك إيه 
بقايا قليلة كما جاء في (إيأي وإيا الشواب) وبقي استعاها مطردًا قبل الضرائر. 

3- عاملة حرف نفي» تجو (ما أنا متأذيًا). 

قال التابغة: 
ولا آنا ساموت بقولآقولة وأنت بأسر لا محالة واقِه!) 

قال سيبويه: «(لا) لا تعمل في معرفة أبدً|(©, 

وذكرابن السراج: #دخخلت (لا) على مل اسمية صدرها معرفة وجاءت مكررة 
غير عامله؛ وإنيا أفادت نفى الحال37), 

5- فصله عن عامله بلفظ (إما): إما أنا وإما أنت. 

6- وقوع الضمير مفعولَّا معه؛ نحو سرتٌ وإياك. 


ونشير في دراستنا هذه إلى مواضع توجب الاتصال وأخرى توجب الاتفصال 


ومواضع المنواز. 
أحدها: أن يحصر بإنيا.. 


الثانية: أن يرفع بمصدر مضاف إلى المنصوب ك: عجيب من ربك هو. 


الثالثة: أن يرفع , بصفة جرت عل غير صاحبها: كزيد هنا ضار ها غو. 
سس لل تك 
(1) الديران: /81. 
7 العدان: 2 4296 راتظر المتعضب: 4 359. 
(3) الأصرل: 1/ 78 4, 
(4) الممع: 1" 217 
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الرابعة: أن يضمر عامله. 
>طبانامسة: أن يؤر عامله: كقوله تعالى: #إيّاكَ تَعْبُدٌ)4. 
26 الادسة! أن يكو عامله معنويًا وهو الابتداء نحو: أنت تقوم. 
كج السابعة: أن يكون عامله حرف نفي نحو ْنَا عن َعَم عن رما أنتم 
مُعْجِزِينَ 011 
يني الثامئة: أن يفصله متبوع: كقوله تعالى: مر عو الرشوك ب 
التاسعة: أن يل واو (مع). 
' العاشرة: أن يلل (إلا) نحو: ألا تَمْبدُوا إلا ك4 ما قام إلا أنا. 
الحادية عشرة: أن يلل (إما) نحو: قام إما أنا وإما أنت. 
الثائية عشرة: أن يلي اللام الغارقة. 
الثالثة عشرة: أن ينصبه عامل مضمر قبله غير مرفوع. 
إن اتحدا رتبة تحو: علْدْتَتِي إيايء وَعَلمْتُكَ إياك وعلمتّه إيّاه بخلاف لو كان 
الضمير الأول مرفوعًاء كالتاء من علمتني فإنه يجوز فصل الياء معهاه. 


مواضع جوازالاتصال والانفصال 

نتثاول هنا مواضمع جواز اتصال واتفصال الضمير لدى البحاةء فقد أمار 
الأشموك 20 دأن الضمر الذي مجرز اتصاله: وانفصاله هو: ما كان خبرا لكان 
أو إحدى أخراتبا أو ثاني فهرين؛» أولما أخص: وغير مرفوم فخرج مثل الكاف 
من نحو: (أكْرميّكَ) ومثل قول الرسول صل الله عليه وسلم؛ في ابن صياد: ؛إن 
ننه دسم همهد-” 
(1) المجادلة: آبة (2) العذكبرت: آية 22. 


2 المتحتة: آية (1/, 
(3) انظرة :شرح الأشموني عل ألفية ابن مالك» /١‏ 1 
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يكنةُ ل تُسلْطْ عَلَْه وإلا يكنه فلا خير لك في قتلهة ودخل مثل الهاء من نحو... 
ومنعكها. فإن الهاء ثاني ضميرين ألما - وهو الكاف - أخص - وغير مرفوع لأنه 
جرور بإضافة المصدر إليهة. 

(وفي اتحاد الرتبة) وهو: ألا يكون فيهما أخصء بأن يكونا معّا ضميري تكلم أو 
خطاب أو غيبة (لزم فضلا) نحو (تلتِي إيّاي) و(أعطيئّك إياك) و(خِلته إياه)... 
وتد بُببح الغيب أي: كونهما للغيبة (فيه) أي: في الاتحاد (وَضْلُد) من ذلك ما رواه 
الكسائي من قول بعض العرب: «هُمْ أحْسَيٌ النّاسِ وجُوهًا وأتضرشْمُوهاء فقد جاز 
الاتصال والاننصال في الضمرين؛ التحدى الرتبة إذا كان ضميري غيبة لصحة 


ثانيا: الاستتاروالئيروز 


تعالج هنا مسألة استتار وبروز الضمير ودلالتها: 


عرف النحاة!!' الضمير المستتر بأنه: هو الذي يخلفه الظاهرء أو الضمير التفصل» 
وهو المرفوع بفعل الغائب أو الغائية: أو الصفات المحضة». 

ومعلوم ”أن فكرة الضمير المستةر من اختراع النحاةء وذلك حين رأوا أن الفعل 
لابد له من فاعل يستند إليه يذكر بعذه؛ فإن لم يظهر الفاعل وم يشر إليه بضمير بارزء 
وجب تفدير ضمير مستترء وفي قولنا: زيد ضربء يقول المذهب البصري: الما ايتدأت 
لذكرت زيذاء ثم جنت بعده با(ضرب)» لم يكن بد من أن تنوي ضميرًا له إذ لو لم 
عل لك لم تكن قصرته على زيذ؛ وكان غير مختص به دون غيره؛ ثم إن الفعل يجتاج 
أل ناعل» وزيد إذا تقدم لم يكن فاعلًا له وإذا خلا من ضمير بقي بلا فاعل»20), 
( )شع الأشرن / 2و 000 
(2) انظر: لام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية: د. مصطفى حميدة: الشركة المصرية العائية للنشر 


لرتجيان. القاهرة, 1997.صس 153 . 
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ديرى برجشتراسر رأيًا غالقًا إذ يقول: «الأكثر والأقرب إلى الاحتوال: هر ار 
يكون المعنى: زيد جاء. عين معنى: جاء زيد؛ وإنيا الفرق بينها ينها أي إذا قلت وير 
جاء أخبرت عن عيئه إخبارًا حماء ولا يخالطه شيء غيره» فتقدم الفعل هر العبارة 
الألوفة؛ وإذا قلت زيد جاء؛ كان مرادي أن أنبه به السامع إلى أن الذي جاء هو زيو. 
كأني قلت: زيد جاء لا غيرهة!!!. 

ولكن قضية الضمير امستتر ليست هذه البساطة التي يراها برجشتراسر) 
أعمق من هذا حتى ليمكن القول إن تقدير الضمير المستتر ضرورة يححمها ا!: 
النحوي للجملة العربية: ففي قولنا: مط ووسري تير التيز ختزو رامن قل 
الدلالية» وإلا كان الفعل حدثنا دون محدث؛ وكان الإسناد مفتقرًا إلى مسند | 3 
أن تقدير الضمير هنا يحتمه القياس النحوي؛ ويشير إليه؛ فهذا الضمير الستتر ير 
لفظا ف قولما: : خذاء وخذواء وخذي» دكا عد اللار بي وب 


نبي 


قال: «لو كان (زيد) في قولك: : زيد ضربه مرفوعا ب(ضرب) وكان ضرب فارمًا 
من ذكر يعود إليه: لوجب أن يجوز: الزيدان ضربه فلا لم يقولوا إلا: رياه علمت 
أن الزيدان رفعهما بالابتداءء والفاعل هو الألف في (ضريًا)!2. 

وذكر النحاة أن الضمير المستتر لا بد له من قريئة معنوية أو حسية؛ وبينولاة أن 
وقوع الضمير بموضع الفاعل؛ الذي قد يتقدم على فعله ويعرب مبتدأ أو اعلا 
لفعل محذوف ويبيء الفعل بعده نحيًا؟ فاعله قد يظهر في اللفظ وقد يكرن ضما 
مستترًا؛ وبذا يكون الاستتار خاصًا بموقع الفاعل الذي هو عمدة الكلام. ثانا 
ل ل لين 
فهو موجود في النية؛ والتقديرء بخلاف ضميري النصب والجر فإتها نفضلة: ولا 
داعى إلى تقدير وجودتماء إذا أعدما من اللفظ:(, 





(1) انظر: السايق: هن 153 154 والمرجع الكثيت هناك. 
زج) انظر: اللبي عى 154 والراجع التجة هناك. 

زو) مرح الفصل: 3/ 87 شرح الرضي عل العافية: 2/ 8. 
() قرح الأشموي: 2 


4ك 
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قال طرفة: 
وأصشر أحيانًا فتشتد عَرَّنٍ وأدرك ميسور الغني؛ ومَعِي عرض( 
فقد جاء الفعلان المضارعان (أعيدٌ أدرك) مكتفيًا بفاعله: الذي جاء ضميدًا 
مستتًا واجب الاسحتار وتقديره (أنا) وذلك للويباز والإبلاغ؛ حيث يدل السياق 
عل الفاعل. 


2- العلاقة بين أحرف المشارعة والضمير اللستتر 


-١‏ إن المتبع للدرس النحوي يدرك أن هتاك علاقة بين أحرف المضارعة 
والضمير المستتر» وقد تكلم التحاة قدامي ومحدثين في هذا الشأنء فيذكر الدكتور 
تمام حسان أن أحر ف المضارعة والضمائر في تطبيق فكرة اسار الضمير فإذا أردنا 
أن نفهم الفرق بين هذين النرعين من الاستتار في المضارعء فإن مما يعنينا على 
الوصول إلى فهم صحيح لهذا الفرق هو النظر إلى العلاقة التي بين حروف المضارعة 
على الشخص مطردة بمعنى أنه لا يشاركه في الدلالة على الشخص؛ ومن ثم يكون 
استتار الضمير واجباء فالهمزة مثلا تدل على المتكلم المفرد ومن ثم يستتر الضمير 
وجويًا(2)؛ . 

ونجد الدكتور عبده الراجحي 7 يشير إلى أن تعريف سييويه للفعل المضارع 
تركيبي» وهي تلك الليروف الزوائد في أول الفعل والتي تدل عل إسناده إلى ضمير 

لطم ٠‏ المحدثون بينها يذكر قدامي النحاة أن أحرف المضارعة ضمائر في النية» 
قال ابن يعيش: «قد تقدم القول أن الضمير ضميران متصل ومنفصل فا كان متصلا 
وي و 





(1للذيران: وهر 859 
21 اللغة العربية مبناها ومعناها: 159. 
(3) فروس في اللذاهب النحوية: د. عيده الراجحي. دار النهضة العربية؛ درت ص: 9 
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ف شربك للإيجاز والاختصار حتى إنهم جعلوا بعضى المتصلة في الثية كالضمير ني 
أفعل ويقعل وتفعل وال 
وذكر النحاة العرب!2) أن الفعل المضارع يسند إلى الضمائر: ألف الائنين» روار 
الجراعة ونون النسوة وياء المخاطبة. 
أما ضمير المتكلم المرفوع في الفعل المضارع؛ نحو: أعلمء نعلم» فلا يكون إن 
مستترّء وكذلك بالنسبة لضمير المفرد المخاطب المذكرء أو الغائب؛ أو الفرر: 
الخائبةء أي أن هذه الأفعال لا تسند إلى اسم ظاهرء ولا إلى مضمر بارز؛ لأن الفاغل 
فيها مستتر لا يمكن إبراره:(2. 
وعلل ابن يعيش استتار الضمير في الأفعال المضارعة (أعليم؛ وتعلم؛ ويعلم, 
وتعلم) بقوله: :إن تصريف الفعلء وما في أوله من حروف المفمارعة يدل عل المعنى 
ويغني عن ذكر علامة له:41). 
وذهب ابن مضاء إلى أن دلالة الفعل على الفاعل في هذه الأفعال دلالة لفل 
يقول: "ألا ترى إنك عرف من الياء التي في (يعلم) أن الفاعل غائب مذكر وين 
الألف في (أعلم) أنه متكلم؛ ومن النون في (تعلم) أنه متكلمون ومن الثاء في (تعلم) 
أنه تخاطب أو غائية:!5). 
وأشار الدكتور عبد الصبور شاعين إلى أن «الاشتراك الذي يقع في (تعلم) لا 
يؤدي إلى لبس دلالي؛ لأن السياق هو الفيصل بين المخاطب والغائبةة!1, 
وذكر يروكلان أن «المضارع يتصرف بالمقاطع التي تزاد في أولمن؛ وأن ميذا 


(1) شرح المفصل: 3/ 107. 

(2) الأصول: 2 109 شرح المفصل: 3/ 109. 8 اسابل 1 115 

(3) شرح المفصل: 3/ 109: شرح الوائية نظم الكافية؛ ابن الحاجب» محقبق: موسي بي 

(8) شرح اللفصل: 3/ 109. 

(5) أين مضاء الأندلسي» الرد عل النحاق تحقيق شوقي ضيف دار المعارق» :92. 

(6) العربية الفصحىء تحو بناء لغري جديده البسوعي هنر فليش» ترجمة عية 
الكائر ليكية؛ 1956 سامش ص 130. 


ش الطيعا 
افعبرر كلعيه 


مك 
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يخاطة المؤتعة تنتهى بالكرة الطويلة -يعنى بذلك ياء المخاطبة- وتنتهي صيغة 
الخاطين والغائبين بالضشمة الطويلة- واو الحياعة- وفي العربية في حالة الرفع تقول: 
تنعلون: ويفعلون وهذه الصيغة تدل على العدد رهي نفس اللاحقة الموجودة في 
لأا و90 

أما فليش فيري أن الكسرة الطويلة التى هي علامة المفردة المؤنثة موجودة في 
الضمير الشخصي التفصل: (أنت) كا أنها موجودة في الضمير؛ (ك)؛ وقد كانا 
تديًا! (أنتي) و(وكي)!2. 

وذهب برجشتراس !3 إل أن هذه السوابق القصيرة مأخوذة من الغسائر الشخصية 
التفصلة؛ فالهمزة الموجودة في أول المضارع الذي يدل عل المتكلم هي همزة ضمير 
المتكلم المنفصلء والمضارع الذي يدل على المتكلمين يبدأ بنون: وهذه النون موجودة 
في الضمير المتفصل أيضًا. 

وينكر هذا الرأي الدكتور الجرح”)؛ فيرى أن لا علاقة بين #مزة الضمير المنفصل 
(أنا) والسابقة الموجودة في المضارع: ويوضح أن العنصر الضميري في المضارع المسند 
إلى المتكلم المفرد حركيء لذا لجأنا إلى الهمزة لتعتمد عليها الخركة فأصبحت الهمزة 
المحركة هي الدالة على المتكلم في المضارع. 

أما صيغة المضارع (يفعل) فإن السابقة تدل على المفرد والمذكر الغائب: وتدل 
السابقة في صيغة المضارع: (تفعل) على الغائية المؤنئة وهي تدل على المخاطب 
الفرد.20) وذهب برجشتراسم 6 إلى أن الحرف الزائد الخاص بالغائب في المضارع 
(1) لا علاقة له مع سائر ضهائر الغائب» وربم| كانت التاء علامة للتأنيث كبا هي 





(1)فقه اللضات الاميةة 117 

(2) العربية الفيحى: 131. 

(3) التطور الدحوي: 25. 

(4) نظرة تمليلية: 884, وسرة 1176: ؤ 
(5) كارل برركلبات: قنه اللثات السامية: تمتتى: د رمفان عبد التراب» الرياض» 7 19 مي 


(5) التطور الحري: 31, 


الامدمسجحسه» ار 
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ل اخر الفعل الماضي. أما الحرف الزائد (وبن) فمن الراجح -في رأيه- أن يكون 
ميرًا. ْ ْ 

وقد ذكر سيبويه أن من العرب من يكسر أحرف المضارعة التي تكون صيغة 
الماضي منها على بناء (فِجِل) يقول: «قوهم: أنت تعلم ذاك وأنا أعلم؛ وهي تعلو 
ونحن نعلم ذاك» وكذلك كل شيء فيه قعل من نبات الياء والواو النى الواو والياء 
قيهن لام وعين: والمضاعف»؛ وذلك قولك: شقيت فآأنت الشقى ؛ و تحصشبت نأنا 
أخشي. وخعلنا فنحن تخال.؛ وعضم عمس فأنتن ب 8 تعضضن وآنت* تعشين؛(١!.‏ 

وقد ذكر سيبويها" أنها لغة العرب إلا أهل الحجاز فإغى| يفتحون جميع ما سبق 


ذكره من أفعال. 
ويذهب ثعلب 27 إلى أن هذه اللغة تسمى (التلتلة) ونسبها إلى قبيلة بهراء في حين 
نسبها ابن جني" إلى تميم. 


أما النحاس !7 فقد نسبها إلى تيم وأسد وقيس وربيعة؛ وقد ورد إحدى القراءات 
القرانية عليها. قال تعالى: وَإِبَاكَ يُسْتَعِينُ. ...9# فقد قرأيبى بن وثاب والأعمش 
بكسر نون (نستعين). 

أما بر وكلمان7”) فيذهب إلى الكسرة (أ) تدخل في أحرف المضارعة بدلاً من الغتحة 
(0) بسبب ما يسى (التحويل الحركي) غير أن الفتحة عادت إلى الظهور مطلقًا في 
العربية إلا ف اللهجات. 





(1)الختاتب: ار 10 

(2) الكتاب: قر 111. 1 0 

(3) ثعلب (أحد بن يبي ): مالس ثعلبء تحقيق عبد السلام عارون: دار المعارف»: يمصرء الطبعة الرابع"؟ 
0ه 1980حبف 1/ 81. 

(4) ابن جني؛ المحتسب في تبيرن وجبره شو 
التراث بالتاعرة؛ 1388م 1/ 8 

(5) إعراب القرآن للنحاس: 1/ 153 


اذ الثراءات» تميق عل التصسدي تاسفه رآكريت طنة إسياء 


(6) الفاتمة: 4. 
(7 )فته اللغاث الساهبة: 117. 
ست .44 
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وقد عد التشرق الالماني (بارث)!!) هله الظاهرة قانونًا صوتيًا عامًا يرجع إلى 
السامية العرببة الأولى: وهو في اللخة العبرية والسرياتية؛ واللهجات العربة القديمة. 


3- الشرق بين الحلاف والاستتار 


لاشك أن هناك فرقًا بين الحذف والاستتار -وإن التبس على البعض فالاستجار 
يختص بالضمير.. ويقع في العمدء بينم ليقع الحذف في العمد إلا قليلا: وكذلك فإن 
هناك اختلافا من حيث الوظيفة كيا سيتضم فبيا يأق: 

أ- يرى الشحاة أن الاستتار يمتص بالضمير الواقع بموضع السند إليه الذئى هو 
عمدة في الكلام» أما اللحذوف فكثيرًا ما يقع في الفضلات؛ وقد يقع في العمد في غير 
الفاعل كاليتدأء ومنه قول التابفة:20) 
صغفرءٌ كالسير أكمل تحلقها ‏ كلصن عن قنوائه الْتَدَرواك) 
مخحطوطةالمعسينٍ غير تُفاقَةٍ ‏ رَيَاالرردافِبِضَةالْتَجَدْدٍ 

فقد حذف الميتدأ في البيتين وتقدبره (هي)؛ وقال سيويه: قهذا باب يكون المتدأ 
فيه مضمرًاء ويكون المببي عليه مظهرًا وذلك أنك رأيت صورة شخصء فصار آية 
الله؛ أو سمعت صونًا فعرفت صاحب الصوت: فصار آية لك عل معرفة الشخص 
فتلت عبد الله وربيء كأتك قلت ذاك عبد الله أو هذا عبد الله أو سمعت صوئًا فعرفت 
ساحب الصوت» فعيار آية لك عل معرفته؛ تقلت زيد وربيء1ثا, 

ب- وجاء في شرح التصريح أن المستتر في حكم الموجود إلا أنه مستت أما 


المحذرف فإنه غير موجودلة). 





(1)نراسات ل اللغة العربية؛ 40 
20 ديوان التليقة: 2ل 28. 

(3) الكتاب: 2 130: الحتضب: 4 129: رانظر الأصول: 9/ 75 وانظر الأمالي؛ 1/ 35. 
(4) شرح التصريم: 1/ 100, 
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قال النابغة: 
صضغراء كالسير أكمل خبلقيا كالفصن: في غلوائه؛ المعأريلا) 

فقوله: (صفراء) خبر لمبتدأ محمذوف تقديره (هي) والحذف جوارًا لوجود قرينة 
دلت عليه؛ ويكون الحذف واجبًا إذا كان الخير تخصوص (نع.)!2) , 

ج- الفرق الثالث أن المستتر نوع من المتصل: أما المحذوف فقد يكون متصلاء 
نحو: (هذا الذي أكرمت))» أي: أكرمته وقد يكون منفصل؛ وإذا كان الاستتار هنا 
وجوبا وهو لقواعد متبعة فإن له وظيفة دلالية تستمد من السياق الذي يأ فيه. 

مواضع الاسنتارالواجبة 

نتناول هنا المواضم التي عب فيها استتار الضمير؛ والمقصود بوجوب الاستتار 
هو (ما لا يمل تمله الظاهر). وقد حصر النحاةا” مواضع الاستتار الواجبة في خمسة 
مواشع في: 

-١‏ في أمر المفرد المذكر: 

وقد جاء ذلك في قول الثابغة الذبباني: 
إذا المرء لم يذل من الود مِثْل ما بَذَلْتٌ له فاعلم بأني مُفارئ!) 

وقوله: 

1 ب د 1 / 
خياوك فَاحَفُظُه علِكٌ فإنيا يدل عل وجه الكريم حياؤءاة) 





([1) الديران: قر 35 

(2) الأمتل: 1/ 35 الطمع: 1/ 104. 
(3) شرح الرهي غيل الكافية: 72 8. 
(4) الذيوات: 75 83. 

(5) الديران 7/135 24 
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«- فى مضارع المخاطب المذكر: 
1 57 هنا (أنت) وهو للالحاح في وصول المعنى المراد إلى المخاطب والتركيز 
علية؛ نيو قول التابغة: 
تاب أرما إلى أرضي بذي زَجلٍ 2 ماضي عل الحول هاءٍ غير يجيار!) 
والتعقدير هنا (أنت). 
ونحو قول طرفة: 
إِذا أنبلك قالوا: تأخر رَحْلَّها وإن أتبّرت قالوا: تقدم فاشكد© 
3- في المضارع المبدوء , ببمزة المتكلم أو نون المتكلمين: 
نحو قول طرفة: 
أرى الداء يشفيه الدواء وإنتي أرى الٌمقٌ داء ليس يرجى شفاؤ.0 


والتقدير (أنااء في المشرد ونحن في التمع وهو تستمد من الصياغة والسياق 


معاً. 
ومنه قول الثابغة: 

أو أَفْعٌ البيت في سوداء مُظِلمَةٍ 0 تيد العيرَ لا يسري بها الساري 
4- إذا جرى الخر المستق عل غير ما هو له في المعنى 


برى النحاة أنه إِذا جرى الخبر المشتق على عم ديع سيية 
امير إذا لم يؤمن اللبس مثل: زيد عمرو شاريه هوا ). والليى ف هذه الخالة إذا 
نحن قلنا: مي عيبي عه سب ا 
(1)الديرات: :/ و3 
2) القبرلن: 163, 
(3) الدبران: 2ع, 
47 انظر : سلئية الصبان 4: 138, 
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يكون الضارب عمرّا. فإذا بررٌ الضمير المستثر في اسم القاعل ضازب) جلو 
الدلالة للمعتى الأول فقط!!). 


510 ان القموضس التركيي هنايسيب الضمير اللي شع مفع و لابه في رو ري 
يمكن أن يغود عل زيد أو على عمرو. فإن عاد انه اوراسر تمسرو اراز 
بالضرب» وإن عاد عل عمرو فهو اللوجد وزيد متأثر بالفرب؛ ولزن ...| 
تعيين بنيتين عميقتين هذه الجملة -باستخدام المؤشرات المرجعية-: ١‏ 

زيك ععرور ماري 

زيك عمرو ضارية ل 


أما إذا أبرز الضمير وقلنا: زيد عمرو ضاريه هو. فسيكون لا بنية واحو, 
زيد عمرو هو ضياريه ثم يؤخر ليشغل موقع فاعل ضارب ويصير للجملة تفير 
واحراة) 1 


وقد رأى البصريون وجوب إبراز الضمير إذا أمن الليس أو م يؤمن. ريرى 
الكوفيون وجوب إبرازه في حالة وف اللبس فقطلة) ووافق ابن مالك البصرينفي 
الألفية'” ووافق الكوفيين في شرح التسهيل 8). 


ويظهر الضمير أيضًا مع الفعل والظلرف إذا جريا على غير صاحبيه) مثل: زيد 
غمرو ضربه هر وفي داره هو فيجب فيه إبراز الضمير مطلقًا عند البصريين وبثرطا 
أمن اللبس عند الكوفيين77). 


سس رز 2222220227722 

(1) انظر الخمورض التركيبي: ص 28. 

(2) انظر: حاشية الشيخ ياسين: 1: -181 162 , 

(3) انظر: الفعوضى التركيبي: صن 27. 

(4) اتظر: المتعفي: 3 ونتح الرب المالك 200 - 201 وشرح السيوطي ص94. 
(7؟) انظر: شرح الاشموتي: 93-1 وحائية الخضري 1: 94. 

67 اتظر: شرح التهيل 1: 7 - 304 وانظر: الغمرض التركبيء ص 7. 

(7) حاشية التضري؛ 1: 4و, ظ 
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مواضع الاستتار الجائز: 
تتبع البحث فيها سبق مواضع استتار الضمير وجوباء وهنا يعر للمواطن التي 
يكون استتار الفمير فيها جائز والمراد بجائز الاستتار: ما يجل محله الظام (1) 
1- في الفعل الماضي: والفعل المضارع والفاعل مقرد غائب ماكر 
نحو قول التابغة: 
| أهوى له قانّصٌ»ء يسعى بكب عادى الأشاجع؛ من قناص أناراة) 


فالفعل (يسعى) فاعله ضمير مستتر جوارًا تقديره (هو) ضمير مفرد غائب 
مذكر يعود على (قانتص). 

إن البنية العميقة هنا هي: أهوى له قانص» يسعى قانص» وتطبيقًا لمبدأ الإيجاز آثر 
العري حذف قانص الثانية في (يسعى قانص).؛ فأضمره؛ ول ل يكن الضمير المستتر 
هنا موجوذا في عقل المتكلم؛ لظلت الجملتان منفصلتين. ولذلك «فإن فكرة تقرير 
الضمير المستتر هي تصور ذكي يحمد لنحاة العربية ومعلوم أن تقدير الضمير المستتر 
معنى يدرك بالعقل» ولا وجود له في اللفظء وذلك على تقيض الضمير البارز الذي 
يلتزم المتكلم بإبراز لفظه صوتيًا وكتابيّاه وإذا كان الضمير المستتر معنى عقليًا حضًا 
نهر يمثل قرينة معنوية» في حين يمثل الضمير البارز قرينة لفظبة» ويشير الرضي إلى 
أنهم جوزوا استتار الفاعل+ لأن الفاعل كجزء الفعلء كا يشير إلى أن أصل الضمائر 
هو الضمير المستتر؛ لأنه أخص 6( 

أما ضمير المثنى وللجمع للغائب؛ فلا يسنتران؛ ومثالنا في ذلك قول النابغة؛ 
أصاب يني مي فاضحوا عباقة وَجَّلَها تُمْمى على غير واحياةا 
(أشع عقيل: 4 
*) قيوان الابقة: 59/7 
نظام الارتياط بطق تكب الياة 111017 
عفتري اخملة الغربية: 411 
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وعلل ذلك ابن الأنباري يقوله: «لأن الفعل لا يخلو من فاعل واحد؛ وقد يخلو 
إظهار ضميره؛ لإحاطة العلم بأنه لا يقلو من فاعل واحد فإذا قدمئا اسيًا مثنى على 
الفعل نحو: (زيدان قاما) أو يجموعاء نحو: (الزيدون قاموا) وجب إظهار ضمير 
لاثنين أو سماعة!!! , 

2- في الفعل الماضى والفعل المضارع وفاعله مفرد غائب مؤنث 

نحو قول التابقة: 
والمحيل تمزع غريًا في أعنتها كالطير تتجومن الشؤبوبذي البُرولة) 
وإذا تَضْحَك نيدي حَببا ‏ كدفاب الملكِ بالماء اللقص 33) 

والتقدير هنا (هي) ضمير المقرد الغائب المؤنث 

3- قي المشتق الواقع وصفًا أو خيًا أو حالا. 

4- في اسم الفعل الماضي. 


ضمير الغشصل 


أولا: مصطلح الفصل؛ هو صيغة ضمير منفصل مرفوع يتوسط بين الأول وخيره 
بشرط أن يكون الخبر معرفة: أو ما قاربهال؟: ونحاة الكوفة يجيزون تقديمه في أول 
الكلام!. 


(1) شرح الأشموى: 1" 112 113., 

(2) فيران النابغة: 5 4ق 

(3)ذيران طرقة: 20 28, 

(4) اين عصفور الإشبيلٍ (أبو الحسن مل بن مؤمن ين محمد ) شرح جمل الزجاجي؛ تحقيق: صاحب أبو 
نجاح: د ت. القاهرة 219721/ 5 5. الارتشاف: 1'/ 281 289, 

(5) الارتشاف: 1م 1 لمسم: 1( 89. 
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وعدت المصطلحات الدالة عل هذا النوع من الشائر. وذكر عملياء العربية 
شيء بعذلاق ول يكن هذا التعدد مقتضّرا عل الفسيائر. بل نجده في الموضوععيات 
النحوية الاأخرىي» فقد جاء ذكر باب النسبة ثم أطلق عليه سيبويها2) مصطلح باب 
فمير العراد عند الكوفيين يقول: الأن الفصل هو كالصفة؛ والصغة كالفصل»(. 

ونجد الفراء قد استخدم هذا المصطلح يدلالتين: 

(7 ضمير الفصل‎ -١ 

2- ضمير الشأن: قال تعال: ظفَإِذًا هِيّ شَاخْصَةٌ أَبْصَارُ الّذِينَ تَتَدوا3!4, 
وقال الفراء: «تكون هي عيادًا يصلح في موضعها هو:!!» واستخدم المبرد مصطلح 
(زائدة)؛ للدلالة على قصسمير الفصل» قال: #وتقول: كان زيد هو العائل.. تتجعل هو 
زائدة كأنك قلت: كان زيد العائل (7). 

وجاء في مالس ثعلب مصعطلم (العياد) نل تان 

|- مير الفصل 7و قالوأ: تربع ابن جويه فى اللحن حين قرأ مدلا بنَاني عن 
أَطْهَرٌ ك4 وجعلوه حالَا يعني أطهر وليس هو كبا قالوا هو خبر لهذا كا كان في 
كان إلا أنه لا يدخل العياد مع التقريب:87). 

(1) الأتصاري: (أحد مككي) آير زكريا اللقراء ومتهه في النسو واتثفة: المسلس الأعل لرعاية الفتون والآداب. 

5ه 437 

(2) الكعاب؛ 3/ 335 غوف تدق 5ف4ة. 
37) الكتاب: 2/ 289. 
(4) معاي الثرآن: 1" 409, 


ل الأنبياء: آية 96 


87] معاي القرقن: 2 112 
01 اللتضب: + 183 
57 مالس شعلب؛ ا 1ه 
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2- مير الشأت والقصة. 
سثل ثعلب عن قوهم وإنه قام زيد ما تقدم قبله من الكلام؟: قال: إنم! تقدم 


العياد هنا..6(!), 
ثانيًا: أسباب وجود ضمير الفصل 


ذكر النحاة أن أسباب وجود ضمير الفصل هو الإعلام من أول وهلة بكون الخبر 
خيًا لا صفة2) ؛ وخذا سياه البضريون فصلاً؛ لأنه يفصل بين الخبر والتابع(2. أما 
الكوفيون ثقالوا أنه عياد لكونه حافظًا لما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية كالعياد 
في البيت الحافظ للسقف من السقوط4)؛ لذلك ذعب بعضهم إلى أنه مع ما بعده 
كالشيء الواحدء وأن معتى الكلام يعتمد عليه في حين ذكر بعضهم أنه عمد الأسم 
الأول وقراء بتحقيق الخير بعد!ة), 


قال الفراء: "أدخلوا العباد ليفر قرا بين الفعل والنعت» أي بين الخير والتعتء فإذا 
قلنا: (زيد العاقل) فإن الخير يلتبس بالتعت: أما إدًا قلت: زيد هو العاقل فَإنْ ما بغد 


العاد يتعين للشرية:!18, 
قال التايغة: 


ولقد رأى أن الذي هو غَاشُمْ قدغالجيرالصّتًاح7) 


(1) الصابق: 2 3 وانظر: لرتشاف الشرب 1/ ع 0 

(2) شرح اللفصل: 3/ 7 ابن عشاب» مقتني اللييب عن كتب الأعاريب؛ تحقيق: تعمد بي اللدين عبد 
الحميد: المكتبة العصرية» صيذا لبنات؛ 2/ 102, 

(3) أبر البقاء العكبري لإغعب الدين عبد الله ين الحسين): اللباب. تحقيق؛ عبد الله التييان» تار طليات ذلر 
الفكر المعاصر. بروات» 8ه مغني اللييب: 2 103 

(4) شرح الكافية: 2 24 

(5) شرح العاتية: ٍ- 7 مقتني اللييب: 2/ 2 شرع المفصل* قر 110 

(8) الأصرل: 2/ 129. 

(7] ديرات اللثابقة - (/ 28 ), 
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جاء الضمير (هو) ضمير فصل مطابق لا قبله (الذي)؛ فقد جاء بين 
(الذي) وخيرها (غاهم). 

وأوجب النححاة أن يكون (ضسمير الفصل) من الضمائر لمنفصلة المرفرعة الرضم» 
أي التي تكرن مختصة بحالة الرفع؛ وذلك لأنها تدل عل التأكيد والبأكي يتكرن 
بالشمير الرفوع المتفصل؟ بدا وجب أن يكون الفصل هر الأو ل في المعني؛ لان 
إناكيد هو الموكد في المعنى!!'» والضمير في البيت السايق (هو) ضمير منفصل 
عنس بحالة الر فع. 

وما جيء بالضمير (هو) ليفصل بين اسم إن وخبرهاء ويدل على التأكيده منع 
إإبحاة"! اجتماع ضمير الفصل مع التوكيد» وهذا دليل على دلالة ضمير الفصل على 
التأكيد فلا يقال: (زيد نفه هو الفاضل)! لأنهم استغنوا عنه بالتوكيك. 

قال طرفة: 
إن الثراء هو الخخلود وإ ب المرء يكربُ يومه العدءاةا 

جاء الفمير (هو) ضمير فصل بين اسم إن (الثراء) وخببرها (الخلود) وقد نقدم 
ضمير الفصل معرفة (الثراء): إذ ذكر النحاة أن من شروط يجيء الفصل في التركيب 


أسع إن 


أن تسيقه معر فة. 
قال سيبويه: #اعلم أن هو لا نخسن أن تكوك فصلا إلا وقبلها معرفة: أو ما 
يضارعهاة!1). 
وعلة ذلك أن الفصل يقيد التوكيد؛ أي أنه لي 00 
ذكرة لأن معنى (إن الثراء و الخلود)» أي: (إن ثرا الود تف ا' كه 
0 5 1ه .» تي ث الفضهمم ( ) فصل قّ 
لايكرن بدلا من التكرة؛ ولأجل ذلك منعوا أن يكون در لشي 1 


(1 شرح للمفصل: قر 118. 
(2)الميع: 1/ 8ق. 


([3)دبوان طرتة: 6ل 159. 
(4) الكلب: ور 393 
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و عمل ان مق عق افو وه أن 4 أكدهذا) 

ول تال حون يتك حتفا يتخ أن توت مي أزتى من و14 

وذكر سيبويه!2) أنه يجيء إعلامًا بأنه قد فصلء وأن التلقي يننظر ويتوقع ما لا بد ْ 
له من الذكر وأن مجينه دليل له على أن ما بعد الاسم لا يخرجه ما وجب علليه. 

وذهب الرجاج !7 إلى أن الفصل يدخخل إعلامًا بأن الكلام لم يتم بعد» وقد نسب 
بعضهم إليهم أنه يرى أن الفصل يدخل إعلامًا بأن الخبر معرفة أو ما قاربهاء وقيل 
أنه سمى فصلا لأنه فصل بين المبتدأ والخخير. 

نحو قوله النابغة: 
انك كالليل الذي هو مُذركي- وإن جلت أن المنتأي عنك واسه40) 
بير برجشتراسر أن ضمير الفصل يدخل لربط المبتدأ بخبره. وأن هذه الوسيلة 
!1 الزبية. + إه ةق 1 ١ ١‏ 2 
3 أربظ قابر ؛ وشائعة في اللغات السامية» وربما تكون هذه الوسيلة أقدم من وسيلة 
الربط بالأفعال التي معناها (كان)(5). 9 

والحدير بالذكر أن ضمم |: اق 8 

إ ضمير الفصل ليس محصورًا عل تركيب المبتدأ والخير إن| هنالء 

التركيب الأول: ضمير الفصل بين البتدأ والخر. 

أ- الخبر معرفة. 

ب- الثير فعل مضارع. 

التركب الثاني: كان+ أسمياب الفصل + خجرها. 

أ- اللخير معرفة. 


(1) صورة التحل: ابة (92), 

(2) الكلب: 2 387. 

(3) معان القرآن وإعرابه للزجاج: 1 38. 
5 الممع: 1 58 -دذيوان التابقة- (ذكر 81). 


(5) التطور النحري: 36. 
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ب- الخبر أفعل التفضيل . 

التركيب الثالث: ضمير الفصل بين اسم دإن؛ وخيرها, 

أ- الخير معرفة. 

ب- الخبر أفعل التفضيل. 

ج- الخبر فعل مضارع. 

التركيب الرابع: ضمير الفصل بين اسم «أن؟ المفتوحة وتخيرها. 

أ- خخير معرقة, 

ب- الخر أفعل التفضيل. 

التركيب الخامس: ضمير الفصل بين مفعولي ظن أو إحدى أخواته. 

ظن أو إحدى أخواتها الفعول الأول + ضمير الفصل+ المفعول الثاني 

أ- المفعول الثاني معرفة. 

ب- المفعول الثاني أفعل التفضيل. 

أما السبب الثاني لوجود ضمير الفصل في العربيةء هو أن النحاة(!) يروت أنه يبيء 
للتوكيد؛ ودليل ذلك أنه لا يجتمع مع التوكيد فلا يقال: (زيد نفسه هو الفاضل)؛ لأخبم 
استغنوا عنه بالتوكيد» واستغناؤهم هذا يدل على أنه يبيء ليؤدي هذه الوظيفة(2, 

وذكر بعضه.7ة أنه يدخل لتوكيد النسبة حين يشك المخاطب فيها أو يتوهم 
الشركة: وم يخالف الكوفيون البصريين في هذا السبب في وجود وظيفة الفصلء فقد 
ذكروا أنه (دعامة)؛ لأنه يؤكد الكلام ويدعمه ويقويهل), 





17)المغني: 2/ 012 
(2) الشمع: 1/ 68 
(3) أبرحيان الأندلي. تقسير البحر المحيط: دار الفكر: بيروته : 1/ 44. 


(4) لمم 1م 68 
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ثالثًاء الشروط الواجب توافرها يآ ضمير الفصل وجملنة 
هناك عدة شر وط اشترطها النبحاة لايد من توافرها في ضمير الفصل وجملة وهي: 
| - اشترط التحاة أن يكون الفصل من الفمائر المتفصلة المرفوعة؟ لأن التأكيد . 
الفصل هو الأول في المعنى ولأن التأكيد هو المؤكد في المعنى 7!). 
2- لا بد من مطابقة ضمير الفصل لما قبله دلاليّاء يقول سيبويه: #إذا قلت: كان 
زيد أنت خير منه؛ وكنت أنا يومئذ خير منك» فليس إلا الرقع لأنك إنما تفصل 
بالذي تعني به الأول إذا كان ما بعد الفصل هو الأول وكان خخبره يكون الفصل ما 
تعني به غيره؛ ألا ترى أنك لو أخرجت (أنت) لامتحال الكلام وتغير المعنى» وإذا | 
أخبرجت (هو) من قولك: كأن زيد هو خيرًا منك ل يفسد المعنى...»(2) فتردده بين 
الفصلية والتوكيد أو بين الفصلية والابتداء» أوجب أن يككون مرفوعًا. 
3- وكذلك اشترط النحاة أن يكون الفصل مطابقًا لما قبله في التكا ولاك 
والغية!© وي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيع!), 2 
+- واشترطوا كذلك أن يقع الفصل بعد الاسم المى ف ويه ب ٠.‏ 0 
أخواته فصأ ؛ ادا لان عن : سم للعرفة» فلا يكون الضمير هو 
خوآته ف قولماء دا هو خير متك؛ وما أجل 
وأن يككون في غعل رفع على الابتداء!0. 
ويقول سيويه: #اعلم أن هو لا يحسن أن يكون فصأد, 
ضارعها؟!”. 


1 النصل: 3م 118: 
ا 2 ووو 395 واتظر: التتشب: 4 135 
ريع ع جل الزجاجي" 2/ 1 8 

(4) الممم: 1/ وي شرح العافية: ب 


وعم العبر السابق: 


دجلا هو أكرم منك 
3 دقبلها معرفة أو ما - 


الأصول؛ 2/ 9ج 


00 
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وعله ذلك أن الفصل يفيد التركيد أي أنه توكيد للاسم الذي تبله ولا تؤكد 
البكرة لأن معنى؛ زيد هو القائم؛ أي: زيد نفسه القائم» كيا أن الفصل لا يكون 
بدلا من الذكرة سد اع يادي ساو يو 
.دون أَيَائكُ دَحَلَا بتكُمْ أن تَكُونَ أمَدٌ هِيّ أزتى ين أمةو(!) 

أما نصاة الكوفة الكسائي والفراء وكذلك ابن هشام فقد جوروا ميء العياد بعد 
الاسم الذكرة: فقد ذكر الغراء 9... موضع (أربى) نصبء وإن شثت رفعت كيا تقول 
ما أظن رجلا يكون هو أفضل متكء وأفضل منك النصب غل العباد والرقع أن 
تبعل (هو) اسمٌّاة!2), 

وأجمع النحاة على منع وقوع الفصل قبل التكرة؛ فلا يعد الضمير (هو) فصلا إذا 
كان الخير اسيًا تكرة: نحو: كان عبد الله هو قائم؛ لأن الاسم (قائم) يجتمل ظهور 
الألف واللام فيه فلا معنى لتقديرهمااة). واشترطوا بالمقابل أن يكون الخبر معرفة؛ 
لد واس ع د ببسم جم 
زيد» وكان زيد هو أخوةة). 

وعلّل ذلك بقوله؛ (إذا لى تأت بعلامة المردود: وأتيت ب(هر) التي شي عللامة 
الاسمء وعلامة المردود أن يرجع كل فعل لم تكن فيه ألف ولام بألف ولام؛ ويرجع 
على الاسم فيكون (هو) عبادًا للاسم والألف واللام عراد للفعل فليا لم يقدر على الأئف 
واللام لم يصلح أن يتنوبا في زيد لأنه فلان» ولا في الأخ لأنه مضاف آثروا الرقع 0ك 
ركان الكسائي عبيز ذلك فيقول: رأيت أخاك هو زيدّاء ورأيت زيدًا هو أخاله!6). 





(1) انسل + آبة 2 شرح اللنصل: 3/ 116 واتظر الكدلب: دمر 295, 

(2)الارتشاف: 1/ 0322 غامش لكاب -سيريه: 2/ 3986. 

(3) عبد القاهر الجر جالي؛ التتمد ف * شرع الإبضاح» تُشيق كاظم بسر اللرجانهه منشورات وزادة 
والإضلام العراقية: 2 198 عام 415 

(4الارتشاف: 1/ 333, 

51) ساني ظقرآن -القراء: 1 409 

57) معاي القرآن -الغراء: 1 409 


االتماافة 
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5- اختلف النحاة في جواز وقوع المضارع خبرًا في باب الفصلء فقد جوز زور 
المازني والنحاس والأباري والجرجان؛ وعلل الجرجاني الجواز ب "أن المغمار 
يشابه الآسى فليا كانت الألف واللام من صفات الاسم وخصائصه؛ لذا ققد . 

ندا 
تقديرهما في فقد لوا المضارع على أفعل التفضيل فجوزوا تقدير معنى الأثن 
واللام فيه لامتناع ظيررهب:!!, 

وذهب أبو حيان إل أن المضارع لا يقع خبراء فلا يجوز أن تبعل (هو) فصلافى 
قولك: زيد هويقوء.!2ا 
فلو أنه نادى من الحصن عٌصبة لألقوا عليه بالصعيد الشرائ 0١‏ 

تجد الضمير (اطاء) لا يعده النحأة ضمير فصلء وإنيا اعتبروه توكيدًا للقمير 
المتصل ف (أنه نادى)ء ويمور أن يكون في موضع رفع على الابتدائية. وتككون الجملة 
الفعلية ذات الفعل المافي (نادى) في محل رفع خيرا", 

وقد أجاز السهيل!" ورود الفعل المافي خبّراء ودليل ذلك أنه ذكر قوله تعال: 
لوَآنَهُ هُوَ أَضْحَك وَأْبْكَى 4 فين أن الفصل في هذه الآية قد أفاد الحصر. 

6- اختلف التحاة في جواز الفصل بعد تقام الكلام فذهب إلى منعه أبو عمرو بن 


العلاء والخليل وسيبويه!ة) في حين أجازه عيسى بن عمر والأنباري والعكبريا". 





(1) شرح الإيفساح: 1 14 
(2) الارتنان: ار 324 


(3) الدبوان: 4ر 97: 
(4) لبان في غريب إعرات للقراق: 2ل 2618 484 راتظر: شرح الكاقية: 2/ 25, 


(؟؛ نلبوطيء الإتقان في علوم القرآث: مكتية ومطبعة مبطنى الخلبي. صر مكف 1398ه 1978حا 
2 0ك 


6)سورة النجم -آية 23. 
9 ان يا 35 206 شرح الكاية : 3] 1+ 
9) الارتغاف: 1/ 3 
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وعلة النع عند سيبويه هي أن ما يعد الاسم ليس بمتزلة ما بتي على البتدأء وإنها 
ينتصب عل الخال؟ لأن ما بعد الأسياء لا يفسد الكلام بتركدا!). 

7- ولم يشترط النحاة في صيغة ضمير الفصل أن تلم حالة واحدة؛ أي يكون 
مفرمًا ومثنى وجمعّاء ومذكرًا ومؤنثاء كا يكون للمتكلم والمخاطب والغائب فيكرن 
ضمير الفصل كنت أنا الفائز وكنت أنت الفائزق وكنا نحن الفائزين وكانوا هم 
الفائزين. 


ضمير الشان 


يسمى هذا الضمير ضمير الشأن أو القصة؛ لأنه برمز إلى الشأن أو الحال الذي 
تتضمته الجملة بعد ويمى أيضًا الضمير المجهول؛ إما لأنه لم يتقدمه ما يعود 
عليهء أو لأن هذا الشأن مجهول قبل التفسيرا2, 

وقد استخدم سيبويه مصطلح (إضيار الحديث): ومصطلح (الأمر) بمعثق 
ضمير الشأن والقصة؛ يقول: #ونما يضمر لأثه يفسره ما بعده... قول العرب: إنه 
كرام قومكء .. فالماء إغار الحديث كأنه في التقدير: ... إن الأمر...016). 

واستخدم المبرد مصطلحي (الحديث» و(الأمر) للدلالة على ضمير الفشأن 
والقصة قال: :والوجه الذي يصمح فيه أن تضمر في (كان) الخبر أو الحديث أو ما 
أشبه على شريطة التفسير» ويكون ما بعده تفسيرًا له فيكون مثل الماء التي تظهر في 
(إن) إلا إنه ضمير مرفوع لقا 

وقد ذكرنا أن الفراء استخدم مصطلح العراد يدلالتين: 

ا ضمر الفضل !35 


(1) الكتاب: 2ر 395 الخقفب: 4ار 1986:1035 
(2) شرح الرهي غل الكافية: 2/ 426125 اشمم: 1 قش 
(3)السلب: دم 179 

(4] التقب: شار 99 

(5) معان القرآن: 1/ 409. 
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2- همير الغشأن1!. 

ويبدو أن الفراء شبه ضمير الشأن يضمير الفصل في ان كلا متها يتمد فقن 

1 - ضمي الفصل. 

2- ضمير الشأن والقصة. 

سثل علب عن قوطم: اإنه قام زيد ما تقدم قبله من الكلام؟.. إن تقدم الععاد 
هاهنا...2!1), 

وكذلك استخدم ثعلب مصطلح (المجهول) بمعنى ضمير الشأن. قال: «إؤاجاء  ١‏ 
بعد المجهول مؤنث ذكر وأنَّثْء إنه قام هند وإنه قامت هند...3(0, 

واستخدم (إضيار الأمر) للدلالة على ضمير الشأن فالعرب تقول: إن فيك 
يرغب زيدء ولا يحتج إلى إضمار الأمر؛ لأن المجهول لا يحذف...؛(4. 


وذكر ابن يعيش تعريفًا للشأن: هو ضمير غيبة يعود على متأخخر في اللفظ والرتبة 
ويتصدر الحملة الاسمية أو الفعلية؛ فتكون الجملة التى بعله شييرًا عنه وتفسيًا 


ثانيًا؛ آراعء النحاة العرب حك ضمير الشأن 


| - اختلف نحاة العربية في ضمير الشأن هل يرد في الجملة الاسمية المكونة من 
المبتدأ والخبر أم ل'؟ 





(1) معاي القران: 2/ ١102‏ 

2 راجع الي ثعلب: 2 9ق 

(3)الابي: 1م 102: 

43 الابق: 7/1 272+ 

(5) شرع الفصل؛ دار 114هء وانظر الممع: 1/ 86. 
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ذهب أغلب النحاة!'؟ إلى أن ضمير الشأن يقع مبتدأء ومنع ذلك الفراء؛ قال: 
«سألوا النبي يق ما ربّك؟ أيأكل أم يشرب؟ أم من ذهب أم من فضة؟ فأنزل الله عز 
جل : طثل عر ال أعذ4 9 

فالضمير كناية عن لفظ الجلالة (الله) تعالى؛ ووقعت الكناية في أول الكلام؛ لأنه 
جرى جوايًا على سؤال» وقيل: إنه لم يجر له ذكر لما في النفوس من ذكره00. 

2- واختلفوا في مجيئه في (ما) فقد جوز بعضهم مبيئه معها في حين ذهب بعضهم 
إلى المنع 0" , 

ذ- وذكر النحاة أن ضمير الشأن مفرد لا يثتي ولا يجمع؛ لأنه ضمير يفسره 
مضمون الجملة ومضمون الجملة شيء مفردء وهو نسبة الحكم للمحكوم عليه؛ 


وذلك لا تثنية فيه ولا جرم!”, 

4- وضمير الشأن لا يكون إلا لغائب» ولا يكون متكلم ولا تخاطب؛ وذلك 
لأمرين: 

أحدهما: أن المقصود بوضعه الإسبام» والخائب هو المبهم؛ لأن المتكلم والمخاطب 
في نباية الأيضاح. 


ثانيهيا: أنه في المعنى خبارة عن الغائب؟ لأنه هو الجملة في المعنى وهي موضوعة 
5- واتفقوا على أن ضمير الشأن لا يختاج إلى ظاهر يعود عليه بخلاف ضمير 
الغائب الذي يشترط عائدًا يعود غليه لفظا أو تقديرًا!”. 





(1)الارتشاف: 1 81+ المحمم: 1/ 87. 

(2) معاني القرآن: دار 299, 

(3) الييان في غريب إغراب الترآن: 2 245 شرح اللفصل: 3/ 114. 

)04 الارنقاف: 1ر 321 الممم: 1ل 57. 

(5) الأصول: 1 3 المفتي: 2/ 0+ 491 شرح العافية: 2 ١231‏ الطمع: 1/ 87. 
(8) الأشباء والتظائر: 2// 185 188. 

(7) المصدر الابق: 2/ 186. 
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6- وذهيوا إلى أن تذكير الشأن مع المذكر؛ وتأنيئه مع المؤنث أحسنء قال تعال: 
«إِنّْهُ لآيْفْلِحُ الظَايُونَ114 , 

7- اختلف التحاة في الجملة المفسرة لضمير الشأن. هل هي جملة أم اسم مفرد؟ 
ذهب البصريون إل أن خبر ذلك الضمير ينبغي أن يكون جملة؛ لأن الضمير هو ضمير 
الجملة: واشترطوا أن تكون الجملة خيرية لا إنشائية ولا طلبية» وأن يصرح بركنيها, 
فاد غيرز حدذف جره منقاء فإنه بيع مبا لتأكيدهاء وتشخيم مدلوضاء والحذنف ل 
يؤدي ذلك الغرض(2, 

وجوز الكرفيون والأخفش أن يكون المفسر لضمير الشأن مفردًا له مرفوع نحو: 
كان قائما زيد؛ كا أجازوا حذف المرفوع: والتفسير مبيًا للقاعل؛ أو المفعول نحو إنه 
قامء وإنه ضرب. ورفض ابن هشاء ذلك الرأي لوجهين: 

الأول: التفسير بالممرد, 

الثاني: هو حذف مرفوع الفعل 30 

8- ذكر الرضى 3 أن ضمير الشأن | إذا لم تدخله إحدى نواسخ المتدا فلا بد أن 
يكون الخبر جملة اسمية» أما إذا دخلته إحدى النواسخ فإنه من الجائز أن تكو ن فعلية: 
وقال ابن يعيش : ايقدموت قبل الحملة الأسمية أو الفعلية ضميرًا يكون كناية عن 
تلك الجملة خيرًا عن ذلك الضمير»!7, 


السسسسييس هلب سم متت 
(1)صورة يوسف: : آية 13. 

دمع شرح المنصل #3 114 
ا 490 

(4) شرح الكافية: 2/ 31 

(5) شرح المفضل: 3/ 4 


لك 
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إن لشف الشأن أحوالا من حيث الاستار والبروز» وهي على النحو الآ؛ 
إ- يتتر ضشمير الشأن في (كان) وأخحواتها. ٠‏ ويبيء الشأن مع (أن) و(لكن) 
5 فين فقد ذكر النحاة أن (أنْ) الثقيلة تحذف ويكون اسمها ضمير شأن مستة!!1), 


واشترط ابن الحاجب أنه إذا خففت (أنّ) أن تعمل في ضمير شأن محذوف؛ ليكون 
رإبطًابينهها وبين الجملة بعدها!". 


2- أها إن وأخخواضياء وظن وأخحواعا فإن ضمير الشأن ييرز فيها متصلة ويأتي 
فم الشأن منفصلة إذا كان مبتدأ أو اسم (ما» ويكون متصاد منصوبًا ف (إِنّ 

وظن)» ومرفوعا مستترًا في بابي (كان وكاد)ء ومنصوبًا مستترًا في (أن) و(كأن)» 
المخففتين (3ا. 

#يقولون: إنه زيد منطلق؛ وإنا ظهر ضمير الشأن في (إنَّ) و(ظنٌ) خاصة ول 
يظهر في (كان) لأن المرفوع يستتر في الفعلء والمنصوب يظهر غيره فمن قال: كان 
زيد منطلق؛ قال: (إنه زيد منطلق» وإنه أمة الله ذاهبة؛ وإنه قام عمروء والكرفيون 
يقولون: إنه قام عمروه وجوزوا حذف هذه الماء وهي في النية؛ تقول: إن زيد منطلق؛ 
زيد إيه(ةا, 

«أما إذا كان خبر (إن) حملة فعلية فإنه يجوز حذف أغاء؛ نحو: إن قام زيدء وإن 
يقوم عمروء تريد: إنه؛ فإن فصلت بينهها وبين الفعل بظرف جاز ذلك» تقول إن 
خلفيك م زيد؛ ويقوم عمرو وإن اليوم خرج أخوك؛ ويخرج عمرو: وقال القراء: 
مم إن ) في المعنى3(0). 


(1)الكتاب: 3/ 1:5, الأصول: ١'ر‏ 287 

(2اشح الفصل: 3/ 114 

() الكتابين زر وى وى ول ووى ووى وار دوب نت 45ل المقتضي؛ غثر 98 160 2118/ 
44 الاصول: 1/ 8 99 شرح المفصل: :قار 115 3116 شرع الكائية 2// 32 الهمع: 1/ 87. 

(4)الأصرل: 1 288 261 

[؟) الصدر السايق ١‏ 
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وذهب ابن يعيش إل أنه لا تجوز حذف هذه الماء إلا في الشعره ومن النحاة من 
يذكر حذفه غير حاص بالشعر بدليل أنه جاء في النثر في الحديث: «إن من أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة المصورون؛ أي: أنه (من)؛ وزعم الأخفش أن اسم (إن) هو قوله 
أشد؛ وأن (من) زائدة قبله» وهو مردود يأن زيادة (من) إنيا تون في النشي لا ف 
الإيماب. 1١‏ وقال سيويه: 3وروى الخليل أن ثاسًا يقرلون: إن بك زيد مأخوذ فقال 
هذا على قوله إنه بك زيد مأخوذ»!2). 


ومنع النحاة استتار مير الشأن في (ما وغلل ارجا ذلك يقوله: «اعلم أن 
ضمير الأمر والشأن بمتزلة سائر الضمائرء فلا يضمر في الخروف: فلا يوز أن تقول: 
ها طعافك زيد أكل على أنك تجعل في (ما) ضمير القصةء: وجعلت قولك: (زيد 
آكل) جملة منصوبة بأعها خخير ما...3/6, 


الوظيفة الد لالية لضمير الشآان 


يأ ضمير الشأن في العربية؛ ليدل على تعظيم الأمرء وتعظيم الشأن؛ لذلك 
أوجب الئحاة أن يكون مضمون الجملة المفسرة شينًا عظيًا يعتنى بهء وذكر النحاة 


وذكر الرضي أن هذا الضمير يبيء بعد الاستفهام بسؤال مقدرء يقرل: #رهذا 
الضمير كأنه سمع ضوضاء وجلبة فاستبهم الأمرء فسأل: ما الشأن والقصة؟ فقلت: 
هو الأمير مقبلء أي: الشأن هذاء فليا كان المعود إليه الذي تضمنه السؤال غير ظاهر 
ثيل: اكتفى في التفسير بخير هذا الضمير الذي يتضمنه بلا فصل؛ لأنه معين للمسئول 
عنه وهبين له؛ فبات لك مبذا أن الخملة بعد الفسمير لم يت بها لمجرد التفسير بل هي 
كائر أخبارم ال مبتدات.. :140 , 
(1 )شرح للفصل: قار 1135 
الكتاب: 1ار 21 
(3) شرح الإيضاس: 1// 437 


4 شرم العانية: 2/2 1 
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إلعلاقة بين الضمير والمبهمات (أسماء الاشارة والأسماء الموصولة) 
: ف ها 

ربط النحاة بين الضيائر ومفهوم الإببام؛ بمعنى حاجتها إلى ما يميزها ويفسر 
في الأغلب» وذلك حلاف التتكير؛ إذ ربط سيريه بينهيا وبين أسياء الإشارة. ويتأكد 
ذلك أيضًا من تعريف ابن يعيش للمضمرء ورده على عودته إلى نكرة» يقول: المشمر 
فرب هن الكناية؛ فكل مضمر كناية: وليس كل كناية مضمرّاء وإنيا صارتث 
الضيرات معارف؟ لأنك لا تضمر الاسم إلا وقد علم السامع على من يعود» فلا 
نقول ضربته ولا مررت بهء حتى يعرفه ويدري من هوا!), 

ويمكن تفسيم العلاقة بين الضمير والمبهيات إلى قسمين» سنطلق على أولمها 

أولًا: الخصائص المشتركة. 

ثانيًا: النتصائص. الخخاصة, 


أولا؛ الخصائص المشتركة بين الضمائر والمبهمات 

لاشك أن أبرز الأمور المشتركة بين الفسمير والمبهيات هي اشتراكها في أنبا حميعًا 
تستخدم في اللغة استغناء عن تكرار الاسم الظاهر في سبيل الحصول عل الخفة 
أو الإيماز والاختصار؛ أو لأن تكرار الاسم الظاهر قد يؤدي إلى اللبسء وكذلك 
تشترك الضرائر والمبهيات في أمور أخرىء نوضحها فيا يأني: 

1- اليتاء 


تنقسم الكلمة في العربية إلى معربة وهبتية» والضمير والمبهرات من الكليات البنية؛ 
فالبناء: ما جيء به لا لبيان متقشبى العامل من شبه الإعراب؛ وليس حكاية أو اتياعا؛ 
أو نقلاء أو تخلصًا من سكونين؛ وقيل: هو لزوع آخخر الكلمة حركة أو سكونًا لغير 
عامل أو اعتلال20), 

17 )سيد بسريء ص 8و ١‏ 
شرح الأشمرني: 1/ 29, 
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: لم حركة واحدة 
لت : :أت الكلمة خر: 

فالتاء ذا سيان 35 
وولالية أن البناء جيء به لا ليان مقنضى العامل من شبه لإعراب. 5 

أ البحاة على أن الضبائر مبنية وتشاركها المبهرات غير أنهم اختلفوا في 
0 اوه نلى اهر فيه كحروف في افتقارها 
البناء فالعكبري ذهب إلى أنها مبنية لافتقارها إلى الظواهر ف. 2 
إل الأساءط!, 

وذكر الدكتور تمام حسان!2) أن أهم وجوه الشبه بين الضمير والمهعرات للخرف 
يرجم إلى اللفظ أو إلى المعنى كالآتي: 

-١‏ إما في الموضع كالضبائرء فمنها ما هو على حرف أو حرفينء فالضهبائر المتصلة 
كالتاء في (ضربت)؛ وكذلك الضمير المتفصل ما وضع على حرفين ك (هو وهي 
وهم) كالخروف وهو الششبه الوضعي أو اللفظي. 

1- اما في العنى كالإشارة» فإنها بنيت لتضمنها معنى كان حقه أن يوضم له 
حرف يدل عليه وهو الإشارة» وإما في الافتقار كا لوصول لا يستقل بنفسه ويفتقر 
إلى تقدر ظاهر؛ فهو كالحرف لازم الافتقار إلى ما يتم معناه. 

وذكر أبن يعيش هذه العلة وزاد عليها علة أخرى. وهى أن ا كار 

| 0 ف القعهه 1 * رن 
الع لطبو كان لزيد مربته» إنما أنيث بالهاء لتكون كاللجزء من 1._.مه 
لتكون في كل ما تريد أن تضمره مما قدم ذكره. فكان اذك كير , 


2 2 
الاسم لا يستحق الإعراب!9 . م 


وبان السيوطي أن الضمائر مبنية؛ لأن فيها الشيه المعو 
والغيبة من معاني الحروف» والافتقار لأن كل ضمير يفتقر 


إذ المتكلم والختطاب 
لل ما يفسرو(8). 





(1) التبيان في إعراب القرآن: 159. 
(2) اللغة العرية ميتاها ومعتاها: 1198:105. 


(3) شرع المفصل: 3/ 85. 
(4)اممم:1/ 17 
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5 أشار إالبحاة(!؟ إلى غلل حركات البناء» فقد ذكروا أن بعس الضيائر بننثت عل 
المركة لكونها على حرف واحدء وعلل السيوطي !2 بناء ضمير المخاطبة (أنت) على 
الكسر إشعارًا بالتأنيث وبناء الضمير (نحن) على الضم في الكلمة كالواو في نظيره (همر). 

با علل الفراء وثعلب37) بناء (نحن) على الضم؛ لأنه يتضمن معنى التثنية 
والجمع؛ وقال الزجاج: انحن لجباعة؛ ومن علامة الجاعة الواو؛ والضمة من جشس 


الواو!! . 

2- الحمود 

نشترك في أن لفظها جامد؛ فليس لما أصل اشتقاقي في ثلائي كالأسياء الأخرى 
ولا يشتق منها لفظ آخر(0ا. 


وذكر الدكتور تما(6) أن فن أسباب جعل هذه الأسياء قسيا مستقلاً شكلها 
التمثل في جمودهاء وافتقارها إلى الصينة والأصول الاشتقاقية» وهذا يؤكد شيهها 
بالحروف لفظًا بالإضافة إلى مشايبتها لها معنى من حيث إن المعاني التي تؤديها حقها 
أن تؤدي بالحروف في الأصل. 

أما تصغير الإشارة والموصول فقليل الاستعيال لا يخرجها من الججمود. قال ابن 
جني عند الككللام عن اشتقاق الأسماء المبنية: 2وكذلك ذا وذي والذي ونحر ذلك مما 
يدخحله التحفيز أو يستعمل استعمال المتصرفء وليس ذلك بالكثير» وكليا كان الاسم 
في شبه الحروف أقعد كان من الاشتقاق والتصريف أبعد!7)ة, 





(1) شرح الأشسوني: 1/ 34 

(2] اشمع: آم 0 

(3) المعدر السابق: 1م 81. 

(4) الممع: 1ل 114. 

(5) اللغة العربية ميتأها وفعئلها: 210 


(7) ابن جني) أبو الفتح عثرآن. المصلقق, غم: ه : 
بن جني) أبر الفتح عثبان: المستف, نحقيق إبراهيم مصطفى: عبد الله أمين؛ ,ذا : ولي : / 
ا ا 01 يم عينة بوزار للعارف العمومية: 
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3- التعريف 

حرص الثئحاة على تمحديد هرائب الضمير من جهة التعريف اعتاذًا على فكرة 
الحضورء فيقدم المتكلم ثم المخاطب» وأخيرًا الغائب الذي لا صلة له با حضور أو 
المشاشلة. 

وضائر الشخص تشترك مع أسراء الإشارة والأسياء ا موصولة في التعريف فضمير 
الغائب معرفة؛ لأنك إنم| تضمر اسبا بعد أن تعلم أن من تحدث قد عرف من يعني؛ 
وأنك تريد شيعًا بعينه؛ وضارت الإشارة معروفة؟ لأنبا إشارة لشىء معين دون سار 
أمتهه وكان الموصول معرفة على أن يطلقه المتكلم على ما يعتقد أن المخاطب يعرفه 
بكونه محكومًا عليه بحكم معلوم الحصول له!!!. 

واعتير ابن جني الموصول أقل تعريمًا من بقية ا معارف؛ لأن تعريفه يكون بواسطة 
الجملة؛ والجملة نكرة فاجتمع عليه إيهامان : الإهام الذي فيه بأصل وضعه وإيهام 
النكرة» أو لأن منه مايكون ذكرة ك(ما ومن)2). 

4- المدلول 

أطلق الدكتور تمام حسان7" على الضائر والأساء الموصولة وأسماء الإشارة 
مصطلح مشترك وهو (ضمائر) وأرجع ذلك لسببين: 

الأول: أنبا جمبيعًا تشترك في المدلول. 

الثاني: ليخلع عنها صغة الاسمية. 

وسميت الإشارة بهذا الاسم؛ لأننا نشير مها إلى ما نريد تعبينه من بين أفراد جنسه؛ 
يقول المبرد: «وإذا قلث جاءني هذا فقد أومأت له إلى واحد , بحشر نك وبحضرتك 
(1) شرح الرضى عل الكافية: 2/ 35. 
(2) أبو احسن عل بن عيسي الرماني؛ كتاب معاني ا حروف» تحقيق د. عبد الفتاج شلبي؛ طبعة دار الشروقا 


جد 1981م 87158 
(3) اللغة العربية مبتاها ومعتاها: 110:108, 
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أشياء كثيرة» فإن! ينيغي أن تين له عن الحتس الذي أومآت إلية فصل ذلك من 
جميع ما بحضرتك ممايراءة!!), 

ويذكر ابن بيش أن هذه تسمية ه للنيء ء بمعثاه؟ لان معنى الإشارة هو الزيعاء 
بقول: ذا إشارة على القريب بتجردها من قرينة تدل على البعيد فكانت عل بابها من 
إفادة قرب المشار إليه لأن حقيقة الإشارة الإيباء إلى حاضر»197, 

وسمى اليه « ع مو وابن خالويه 
4 4 «الذي الاي للزنة أو نذأي ستةع 5 علي مه قف ره 59 تاقصن 
يحتاج إلى صلة و عائد:11,. 

وتشترك الضيائر وأسماء الإشارة والأسياء الموصولة في المدلول فكلها يدل على 
كون مطلق أو كلي وهوا لحضور والغيبة. 

ويذكر الدكتور تمام حسان أن: «الحضور قد يكون حضور تكلم كأنا ونحن؛ وقد 
يكرن حضور إشارة كهذا وفروعهاء والغيبة قد تكون شخصية كرأ في هو وفروعه 
وقد تكون موصولية كما في الذي وفروعه»!2. 

كذلك دلالة الموصول عل الغيبة بدليل أن صلته إذا كانت فعلية كان فعلها ماضياأ 
أو مضارعًا مسئد إلى شضمير الغائب. 

4- أسماء لا تبعت ولا بنعت ببا 

اتفق النمحاة60) أن الضمير لا ينعت ولا ينعت بهء يقول ابن عصغور الإشبيلي "اعلم 
لاورس دو 
(1)التتف: 4م 220. 
(2) شرح الفصل: 3/ ١1353‏ 
(3) سورة الأغل -اية 3 
(4) اين خالويى إعراب ثلاثين سورة من 
(5) الفقة العر بية عيناها ومعتاهاة 108- 
(5) شرح انكاية: 1ل 07 


الثر آن الكريم: مطبعة الحكمة؛ دمشق» 00م من 35 
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0 ع 2 4 نف فالك ! - 5 
به وفسم ينعت ويئعت به ”كي ف انان عمد ال أن 
١ 0 5 0‏ - باليثاء نحو: الاف راين 
الشرط وأا الاتقهام وكم الخبريقة وكل اسم موك 011 

قال: طرفة: 7 
ولو سو السب قبل هنا الجيل من عهدابه 

تقدم اسم الإشارة (هذا) على صفته المعرفة ب(ال) (الجيل) التي جاءت مفردة 
متضمنة معني الجمع؛ أجاز أغلب النحاةا2) البصريين وصف اسم الإشارة بالاسم 
المعرف ب(ال): بينبا محالفهم الكوفيون!ة) ذذهبوا إلى أن اسم الإشارة لا ينعت ولا 
يعت به, 


وقال طرفة: 


ولي الأصل النيي في مثله يُصَلِمحٌ الآبرٌ زيع ات 4 
ورد الأسم الموصول (الذي) نعت للاسم المعرف بأل (الأصل): حيث وصل 


إلى جملة النعث للاسم المعرف يأل (الأصل)» براسطة الاسم الموصول المتصدر 
للحمكةأةا. ' 





(1) شرح مل الزجاجي: 1 206. 
(2) الكتاب: 2 3 148 36 المتتضس: ١‏ 
. القتفب:ة 4 2821216 تس الكانة. 
(3) الارتشاف 1/ر 9 اممع 1 118. سرع يد 
(4) الديوان: 37/ 82. 


(5) شرح الفصل: 3/ فق شرح الغانية: 1/ 03د/ الشمع: 2 118 
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ثانيا: الخصائص الخاصة للضميم 


وبعد أن بينا النصائص المشتركة بين الضمير وأسياء الإشارة و الأساء الموصولة 
دوجهة نظر النحويين في التسوية بين مصطلحي الضمير وامبهمات» نشير إلى الفروق 
ينها وتمثل هذه الفروق فيا يأن. 

1- الإبهام 1 


سميت (ضهائر الغائب. والإشارة والموصول) بالمبهبات؛ لأن أغلبها يقع على 
8 مودت دمن هنا لزمها التفسير والإيضاح لتحديد المراد بهاء وهذا ما تمتاج 
إليه الإشارة والموصول. فالإشارة تحتاج إلى مشار إليه -متقدم أو متأخر يفسرها - 
والوصول تاج إلى صلة بعده توضحة ويكمله وليسن كذلاك المتكلم واللخاطب, 
يقول ابن مالك في حديئه عن المعارف: «وأمكنها في التعريف ضمير المتكلي؛ للأنه 
يدل على المراد بنفسه وبمشاهدة مدلوله وبعدم صلاحيته لخيرء وبتميز صوته؛ ثم 
ضمير المخاطي؟ لأنه يدل على المراد بنفسه ويمواجهة مدلوله:(!). 


2- الصيغة 


يبدأ هذان الضميران ب(أن)؛ تبدأ الغائب ب(الهاء)» ومن هنا يرى يرجشتراسر أن 
بئية ضمائر الغائب غير مأخعوذة من بيئة ضائر الحضورء وأن ضبائر الحضور لا يكنى 
بها عن شيء إذ ما الذي يكنى به ضمير الغائب!2, 

ويذكر الدكتور محمد سالم الجرح: «أن ثلك العناصر اللغوية التي تصاغ منها 
ضائر التكلم والمخطاب مختلفة اختلافا يكاد يكون كليًا عن تلك العناصر اللغوية 
التي تصاغ منها ضائر الغياب» ولعل السبب في ذلك أن ضمائر الغياب فإنها لا 
يمكن أن تدل عل معناها إلا بالعائد أي الاسم الظاهر الذي تعود عليه ومعنى 
هذا أن لضائر الغياب وظيفة إشارية لأنها تشير إلى عائدها بالإضافة على وظيفتهاء 





(1) شرح السهيل: 12 
(2) التطور التحري؛ 51350: 
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ينمه ناحية وبين أساء 2 | 
ولذلك فإنه لا تحتل مكانة وسطى بين ضهائر التكلم والمنطاب من 2 ظ 


الآشارة من الناحية الأخرى:11, ا 
3- العنية 
تتفق تشنية الإشارة مم تثنية الموصول في شيئين: 
أحدهما: تشديد كل من نون الإشارة والموصول عند تنتتهياء فيقال: مدان 
واللذانَّ وعل ذلك عندهم هي التفرقة بين تثنية امبني والمعرب فتميم وقيس تشدد 
النون فيهيا تحقيمًا للغرض الابق2. 


تت 


(1) د سال الجر نظرة تمليلية مقارنة على الضيائر العرببة - مجلة الجمع الفاهرية- -224 صىء. 
(2) شرح التصريح: 2/ 139. 
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الفصل الثاني 
الوظيفة الد لألية للضميرثة الجملك 


...يزوس سس تلك 
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الفصل الثاني ظ 
الوظيفة الدلالية للضمير 4# الجملة 

أولا: الضمير أصل الروايط 

يقوم الربط بدور مهم في أتصال الكلام بعضه ببعضء قتصبح الحملة متصلة 
ومتراسكة من جهة وواضحة ا معتى من جهة أخرى. 

وللربط أساليب وأدوات ووسائل خاصة من ذلكء تروايط اللملة با الي ع 
نه وهى عشرة : 

أحدها: الضمير؛ وهو الأصل:(!), 

1 فالضمير الرابط يقوم ببذه الوظيفة لكثرة وروده؛ ولا يخلو منه تركيب من 
التراكيب طالت أو فصرت؛ ويذكر جاكبسون أن الضمائر تقع عل الطرف النقيشض 
وظائفها النحوية؛ تخلو من أية دلالة حسية خاصة:» والعلاقات السياقية يمكن أن 
تعبر عن نفسها من خلال طبقات أخرى من القواعب لعل أعمها في هذا المقام ما 
يدعى بالروايط!2). 

أولا: الفمير موجود في كل أنواع الجمل» فهو يربط معظم الجمل. 
ثانيًا: هناك مواضع لا يربطها إلا الضمير. 
النًا: الضمير يربط به بكل أحواله المختلفة باررًا أو مستترًا أو محذوفا. 





(1)للقى: 510 < 00 ْ 
(2) يوري لوقان» تمليل النس الشعري. ترحمة: د أعد مد فترح أحيف جار العارفة الطبعة الاولى: عنة 
15م 13. 


79 


51 لا©ط 56310 


أولا: الضمير يريط معظم اليجمل 
1- يربط بين المبتدأ وخيره: (وما أصله الميتدأ و الخر) 
5 لع ٠النحاة‏ في اشتال الخبر على ضمير رابط يعود عل البتدأ وجاء اختلافي 
0 سس ريع لنوع الخبر وشو ثلائة أنواع: ْ 
التوع الأول: الخبر المفرد ويتقسم إلى (مشتق وجامد). اتفىّ النحاة على أن اير 
الفرد المشتق يتحمل ضميرّاء قال الأمباري: ا وأجمعوا على أنه إذا كان صفة أنه تضم 
الفمير نحصو : (زيد فائم وغعمرر حسن ): وما أشه ذلك:1!). 
ظ والشتق اسم الفاعل واس المفعول والصفة المشبهة وما كان في معنى الصفة تحر 
قول النابغة: 
دفلت: يا قوم؛ إن الليثٌ متفيش 2 عو براتسولوّفيةالضاء © 
عر ابن عصفور! أن الخير المفرد إذا كان مشتقا فإنه يشعمل علل قسمير عائد 
على المبتدأ وإن كان جامدًا م يمتج إلى ذلك. ش 
قال التابغة؛ 
تام اس ا ٌٍ ان 1 
فالخير (خاضب) 'سم فاعل وهو ني معنى الفعل؛ وذكر النحاة أن الأصل في 
عي ل اه أذاا حمق.ء الء 5 ١‏ 
عدي بي ا يكين زب سينا كان مصابية يد دده متضمنًا معناء 
لعا و ا نحو: (ضارب وقاتل وحسن وكريم)61). 
(1) الإتصاف في مسائل الخلاف -مساألة 179 : 1/ 55 


(2) الديوان: 2/ 55. 
3 أبن ععتور القربيب أحعد عيد الستار الجرادي» وعيد الله الجبورني» مطبعة العا بشداى فءت؟ 1/ 


123 
(4) الديوان: 3/ 72. 
(5)المقرب:1/ 80. 
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أما الخبر المفرد الخامد فتباينت آراء النحاة في تحمله الضمير الرايط: 

|- رأى البصريون أن الخير المفرد الجامد لا يتحمل ضميرًا يعود عل المبتدأ. 

ب- ذهب الكرفيون والرماني من البصريين أنه يتتحما ضُميرًا, 

فاللضريون: احتجوا بأن قالوا: «إنه اسم محض غير صفة؛ وإذا كان عاريًا عن 
الوصفية فينبغي أن يكون خالا عن الضمير؛ لأن الأصل في تضمن الضمير أن 
يكون للفعل» وإنيا يتضمن الضمير من الأسراء ما كان مشاءرًا له ومتضميًا معناه 
كاسم الفاعل والصفة المشبه به نحو: (ضارب» قائل» وحسن؛ وكريم): وما أشبه 
ذلك؛ وما وقع الخلاف فيه ليس بينه وبين الفعل مشاببة بحال ألا ترى أنك إذا قلت: 
(زيد أخوك) كان أخوك دليلا على الشخص الذي دل عليه زيده وليس فيه دلالة على 

وقال الأنباري في حجة الكوفيين: «أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنها قلنا إنه 
يتضمن ضميرًا وإن كان اسيًا غير صفة لأنه في معنى ما هو صفة: ألا ترى أن قولك: 
(زيد أخوك) في معنى زيد قريبك: و(عمرو غلامك) في معنى عمرو تخادمك» 
وقريبك وخادمك يتضمن كل واحد منهما الفسميرء فليا كان خببر المبتدأ ها هنا في 
معنى ما يتحمل الضمير وجب أن يكون فيه ضمير يرجع إلى المبتدأ»!*, 
رغلامك لا شبهة بينه وبين الفعل فينبغي أن لا يتحمل ضميرًا!”. 


النوع الثاني: الخبرشبه الجملة 
رأى بعض النحاة أن الخبر شبه الجملة يشتمل على الضمير الرابط؛ فحين تقول: 





لعاف -مألة 371: آل 6ة. 
(2) الإنصافه 1/ 56. 
(3) المصدر السابق. 
ا8 
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ازيد خلنك يكون التقدير؛ زيد الع حلفقك:؛ فحذف اسم الفاعل تخفيفًا و 
فارتفع ذلك الضمير بالظرف كبا كان يرتفع باسم الفاعل»(1). ْ 
وذهب ابن عصفور إل اغتيار الخبر شبه الجملة قسمًا ثلا للخير الفرى. واو, 
اوالخير بنقسم قسمين: رذ وحملة. المفرد: فاذانك أقسام قسم شو الأول؛ و 
بنزل منزلة من جهة المعنى نحو قولك: زيد حاتم جوذاء وقسم واقع ماهو الأول, 
وفو القلرف والمجرور بشرط أن يكرنا تامين(2), 
وجاء الخبر شبه الجملة في قوله النابغة: ! 
ل الأداديٍ لأيا ما أيئها والبوْيَ كالخرض بالمظلومة الجكر! 
وقوله: 
أتاني درعيد والتتائف يننا سضخاويبا والغائطً لصوب 
ديعتهر ابن السراج الخبر هو امبتدأ في المعنى» الجر 
ويقدر بعضهم (استقر )!8 
ويذهب البصريون”! أن الخير 
هشام أن الجملة تنقسم إلى ثللاثة 
أو تجرورهء نحو أغديك زيد؛ وأفي 


شيدق دوف تغديره 0-7 )5 م 


أقسام اسمية وفعلية وظرفية هي:الُْصَدَّر برف 

ظ الدار نيك إذا قدرت زيدًا فاعلا بالظرف والجبار | 

(1) مفتى الليب: 2/ 433, ظ 

(2] المقرب: 1ك 83 

(3) الديرات: 3 30 | 

(4) للديرات: 1/ 17 ظ 

(5) الأصول: 1/ 268 ظ 

(6) شرح اللفصل: 1 30: وانظرة أبن هشام شرح قطر الندى قبل العدى, 
اميك السمى سبيل الطدى بتحقيق شرح قطر الندىء المكنية التجارية, 
الخاتسي بمصر 1210 شرح لبن عقيل: 1/ 211218 

(7) شرح اللفصل: ١ل‏ 90 المقرب: 1 4ق 


ا الحادية عمشرة؛ 1863م. متكسبة 
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والمجرورء لا بالاستقرار المحذوفه ولا ميتدأ خبر عنه ببياء ومثل الزغشري لذلك 
بفي الدار من تولك: (زيد في الدار) وهو مبني عل أن الاستقرار المقدر فعل لا 
اسمء وعلل أنه حذف وحدى وانتقل الفسمير إلى الظرف بعد أن عمل فيه!'! فاجملة 
الظرفية حسب تقم الزمخشري لا تكون خبرًا؛ لأنه يشترط فيها أن تكون مصدرة 
باسم استفهام مثل: آفي الدار زيد وزيد هنا فاعل الخار والمجرور. 

وذهب ابن مضاء إلى أن شبه الجملة هو الخبر؛ ولا حاجة تدعو لتقدير خبر 
عذوف؛ لأنه كلام تام مركب من اسمين دالين عل معنيين بينهيا نية(2) , 

الثوع الثانث: اليخبر الجملة 

أشار النحاة إلى ضرورة اشتيال الخبر الجملة سواء اسمية أو فعلية على ضمير 
رابط يرجع إلى المبتدأء وإذا كانت الجملة تخالفة لمعنى المبتدأ كان شرعلا وجود الرابط 
لاعتبارها خبرًا للمبتدأ. إن بر المبتدأ إذا وقع جملة اسمية أو فعلية أو شرطية وكان 
غير الأول في المعنى؛ فلا بد فيها من ضمير رابط يرجع إلى المبتدأ كي يربطها به لثلا 
بقع أجنبية منه:20, 

قال النابغة: 
نتلك تبلغني النعيان إن له فضلاعلٍ الناس ف الأدنى وف البعداة) 

المعدأ (تلك) وخبره الجملة الفعلية (تبلغني) فعلها مضارع»؛ وقد تضمئنت 
الفسمير الرابط الذي يعود عل المبتداً. 

وقال التابغة: , 
معذوفة بدخيس اللحض بازفا لهصري ف القعدبالمبر3) 





(1) متي اللجب: 2 233. 
(2) الرد عل الساة: 87, 

(3) شرح الأشمري: 1/ 21 
(4) الديوان: 3/ 33, 

(5) الديوان: 4م 38, 
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لبعدا (بازل) معرف بإضافته إلى الضمير, وخبره اجحملة الاسمية (له صريف), 
53 5 الحملة على مير يعود على المبتدأء وهو الرابط بين المبتدأ والجملة الاسمية 


الواقعة خيرًا. 
وقال طرفة: 


زينت جلباته كنذا 

فالقرار مبتدأ معرفة؛ جاء خيره جملة اسمية (بطنه غدق): وقد اشتملت حملة الخر 
ضميرًا عائدًا على البتدأ وهو (الحاء) الذي أفاد ربط الخبر الجملة الاسمية بالبتداء 
وأشار سيبويه وتبعه نحاة كثيرون أن الخبر إذا كان غير الابتداء فلا بد من را 


' ف 
إليولة وبين العكبري إلى إفادة الجملة الاسمية الواقعة حيرا «الانساع في الوصف 
للدلالة على التفخيم»!ة , سنن 


دقال ابن يعيش: (إن خبر المبتدأ إذا وقع جملة فعلية كانت أو اسمية أو شرطيةأر 
عرنية فلا بد فيها من ضمير يرججع إل مدأ يربطها با مبتدأ للا تقع أجنية من الت 
إذا كانت غير الأرل:0 , ١‏ 
رججاء ير إن خلة 5 ع1 : ة : 
! 5 كم إن جملة شرطية في بيت وحيد في ديوان النابغة؛ في قوله: 
بلينهم خلقا أننرا باحس إن الام زود ارت وج رلا 
١ 2‏ ِ رام إذا أبليتّهم شكروا 
وكذلك جاء الخبر ججلة ث, طية و 2, | . : 
2 7 خرطية مرة واحدة في ديوان الذابقة للحرف الناسخ (أنَ) 
را :. ات 
أي غَفْلنِي أن إذا ما فى م , 1 
كرقة ممرّاه خرن ف مهنا القلب دالا" 
3 | #2 
(1) الديران: 15/ 78. 
(2) الكتاب: 2/ 27؛ شرح الإيضاح: 3 المفصصل: 24, إليه 


00 رتشاف 8 شرح الكافية 1/ وول ممم" 
م (3) القتفب: 2/ 653. 


(4) شرح الفصل: 151/3 
(5] الدبرات: 5/ 41. 


(5)الديران: 14م 19ء 
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وجاءت الجملة خخيرًا للحرف الناسخ في قول التابغة: 
ا 2 5 ! 
آأفد الترشل عم د ركايئا لاتزلبرجافا وكأن قدا 


فكنت وما حافذرت من سر مدلج كأن لم أقل شيئًا وم أتعل!2) 

ونفي كثير من النحاة إغيال (كأن) المخففة من الثقيلة؛ أما من ذهب إلى إثبات 
عملها فاشترط أن يكون اسمها ضمير الشأن!3). 

وأضاف ابن مالك أن يكون برها جملة اسمية أو فعلية مبدوءة ب(ل أو قد) أو 
مفردةة؟ , 

ونجد أن (كأن) المخففة من الثقيلة في البيتين حذف اسمها وتقديره (كأنه) وجاء 
خيرها جملة فعلية فصل بينها وبين (كأن) ب(قد) وبالبيت الثاني ب(1) وهذا ما ذهب 
إليه النحاة. 

وعثل ابن الحاجب احتياج الخبر الجملة إلى الضمير الرابط» بقوله: «وإنما 
احتاجت إلى الضمير لأن الجملة في الأصل كلام مستقل فإذا قصدت جعلها جزء 
الكلام فلا بد من رابطة تربطها بالجزء الآخر وتلك الرابطة هي الضمير»[2. 


وذكر النحاة) أن الخير الجملة إذا كان هو المبتدأ في المعنى فإنه لا يحتاج إلى ضمير 





(1)الديران 2/ 4. 

(2) الديوان: 2/ 43, 

(3)المترب: 1 1113. 

(4) لبن مالك. تهيل الفرائد وتكميل المقاصد تحقبق د. محمد كامل بركات» دار الكتاب العري للطباعة 
والنشرء 1387ه 1967م 066 شرح قطر التدى: 158+ 159و ابن هشابب أرضح السائك إلى ألغية ابن 
مالك» تمقيق: عبد المتعال المصعيدي؛ مطبعة مكتية الآداب القاهرة: وطبعة دار الجيل؛ بيروت؛ 1399ه 
8 م/م 379, 

(5) شرم الككانية: 1/ آ0ُ, 

(6) شرح الأشمرق: 1/ 261. 
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رابطء كقوله تعلل: طوَئة تاق جر وين .. 1(4). فالخبر غير متضمن للضمير الرابط 


لأنه هو المبتدأ في المعتى . 
أما الأخبار الواردة جملا في ديواني الدراسة» فجاءوا مشتملين ضهائر رابطة نحو 
كول طرفة: 


الشر يبدُوٌءفي الناس أصمَّرٌه ‏ ولس مُعْني حرب عَنَكَ جائبية) 
جاء خبير المبتدأ جملة فعلية فعلها مضارع (يبدأً) متضمئة فمير رابظ (الماء) 
ليريط حملة الخير (ييدؤه) باللمتدا (الشر)!©, 
وقال: 
أب أنزل الجبَارٌ عامل رمه عن الشّرج حتى خرٌ بين الستابك!؟) 
ورد الثير حملة فعلية قعلها ماضن (أترل)» فكتجيلة شهيرًا رابطًا (الهاء) عبائدًا على 
المبتدأ؛ ليربطها بالميتدأ (أي) وآأشار سيبويه أن الخملة الفعلية الواقعة خبيرًا لا تكون 
حملة أمر أو دغاء أو تبى مصدرة بالفاء(2) 
وذكر السيورطى بي أن يعضهم منم الأخبار بالجملة امصدرة بولقل فالجملة على 
اختلاف أتواعها - إلا ما اتفقوا على منعه- تصلم لأن تكون خيرًا عن المبتدأ: بشرط 


أن تشتمل عل رابط يربطها بالمبتدأ كا رأينا بالأمثلة السابقة قالجملة تصبح جَزءًا 
من الخادم بعد أن كانت مستقلة. 





(1) سورة الحن: من اية 3 

(2) الدبوان-(1/ 1181 

(3)اتظر الأعول: 1/ 20. 

(4) الدبوان -(16/ 142). | 

(5غ ا 7/ 72 قلق 7 القتفب؛ 2/ 295: الأصرل: 1 9ق شرح الإيضاح 43 لاتصل؛ 
24 


(6) الممم: 1/ 595 
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:- ويربط بين جملة الصلة والاسم الموصول 
ذكر النحاة أن الصلة مع الموصول ثلاثة أنواع. هي: 
الآول: أن تكون شبه جملة أي ظرف أو جارًا ويجرورًاء نحو قول طرفة: 
. الذى فق متلي ‏ * 7 5 

دب الأصل يي في مثله م الأيهر ع وبر 

جاءت شبه الجملة (في مثله) الجار والمجرور صلة للموصول (الذي): واشتملت 
على الضمير الرابط (اشاء) الذي طابق الاسم الموصول في الإفراد والتذكير ول يطابقه 
في الموقم اللأعراي» فالاسم الموصول جاء نعدًا للمعرفة المتقدم عليها وقد أجاز النحاة 
ورود شبه الدملة صلة يشرط أن تكون تامة أي تنحقق با الفائدة!2). 

قال طرفة: 

: 32 د ُ 5 0 

رعين الفتى تثني بما في ضميره- وتعرفه باللحظ حين تناطقٌ(ة) 

شبه الحملة (في ضميره) صلة للاسم الموصول (ما) الدال على المفرد والجمع غير 

ويرى بعضص التحاة!*! أن هذا التوع من الصلة لا يجتاج إلى ضمير رابط ملفوظ 
به؟ لأن التضام والرتبة وبنية الموصول نفسه أغنت عن الضهير الرابط. 

ويذهب سيبويه أن الموصول يتحمل ضميرًاء والضمير الرابط مضمر في النية على 
حد قوله #ويدلك أنه مضمر في النية قولك: مررت بقوم مع فلان أجمعين7!1) فالنمحاة 
يفترضون أن المتعلق يجب أن يكون فعلا؛ فيتحمل ضمير الموصولء ويذهبون إلى أنه 
قد انقصا عنه وانتقل إلى الظرف بعد أن حذف الفعل فاستقر في الظرف والضمير 
الرابط مستتر في نظرهم. 








(1)الدبوان -(32// 83). ظ ا 
انا 4م و زوالا تناف 35. 

(2)القتفي: 1/ 13819 الأصول: د/ دوج 218 شرع للنصل: 3 151والار 

(3) الديران: 15/ 79. 

(4) الأصرل: 2 232 218, شرع للفصل: 3/ 15+ 


(5) الكتاب: 1 246. 
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الثاني: الجملة بنوعيها الاسمية أو الفعلية: ويشترطون فيها الشروط الآنية: 

(أ) أن تكون خبرية؛ فلا تقع إنشائية ولا طلبية؛ لأن مضمونها غير متحقق ذال 
تصلحان للصلة؛ إِذْ بي! يتحدد الموصول؛ وقد اسئنوا من الخبرية الجملة التعجية 
عندهمء جملة القسمء لأن جوابه خضر. 

(ب) أن تكون معهردة بين المنكلم والمخاطب» وهذا شرط عند أكثر النحاة ولكن 
ابن مالك ل يره لازمًا لآن الموصول-كا يقول- قد يراد به معهودء فتوافقه صلنه, 
قل يقصد به التعظيم أو التهريل 2 

(ج) أن تكون -باعبار- ذاتا مستقلة؛ غير مستدعية لكلام قبلها- كالجماة 
المصدرة ب(لكن) والجملة الواقعة بعد (حتى](3), 

(د) أن تشتمل عل رابط يربطها بالموصولء قال ابن يعيش: #وجملة الصلة بأريعة 
أشياء الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر والشرط وجوابه والظرف ولا بد في كل جملة 


من هذه الجمل من عائد يعود منها إلى الموصول وهو ضمير ذلك الموصول لبربط 
الجملة بالموصول ويؤذن بتعلقها بالموصول!)». 


قال طرفة: 
إذا ميت فابكيني بها أنا أهلة هي عن الباكيات ملى الحم تا | 
يأتي الا ظ 


سم الموصول (ما) بمعنى الذي على صفة العاقل» ذكر ابن يعيش أن ما 
ترد بمعنى الذي بقوله: اوحكي صاحب الككتاب عن الخليل (ما أنا بالذي قائل 


)المشتفب: 1 19 الأصرل: 2 233. 

(42) شرح التهيل: 1/ 209. 

(3) شرح الأشموي: 1/ 188. 

(4) المتتفسة 1 1306:19:13 فثر 131كر 133, 
(5) الديران: 233/ 17. 
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00 


رن شبنًا) أي: الذي هو قاتلء ومن ذلك قراءة بعضهم (مثلا ما بعوضةٌ):!1) , 
وبريت تارق ها الجكلة الالسمية 1أنا بير يي بي ىو ٠٠‏ شتملت على 


القبير الرايط ا عائد عل الاسم المر صول وطابقته في الإفراد والتذكير و(ما) 


وقال طرفة: 
إذا الرء لم ييذل من الود مَثل ما بذلت له فاعلم بأني يُفارةة) 
وقال طرفة أيضًا: 


أنا الرجل الضرب الذي تعرفوئة خشاش كرأس الحية التوقراة) ظ 
1ك ظ 1 | 
فجملة الصلة (تعر فونه) جملة فعلية اشتملت عل مير الربط (الماء) عائدًا على 

الاسم الموصول الذي يطابقه ف الإقراد والتذكر. 
وقال: 


قرف من اللائي كأن رُسومها حنايم» والأغفاءٌ عند المراركاة) 


فقد جاءت حملة الصلة: خلة اسمية منسوخية ب(كأن) وهي (كأن رسرمها 
حنايم) للاسم الموصول (اللائي) الدال على جميع الإناث؛ وقد افتملت جملة الصلة 
الضمير الرابظ (اماء) وقد استحسن ابن السراج الجملة الاسمية الواقعة جملة صلة 
وهي منسوحخحة ب(كأن) بقوله: 'أما كأن نجائز أن يوصل بها وهي أحسن من (أن) 
من أجل كاف التشبيه2!4). 





(1) سرر اليقرة: من الآية 25. 

(2) شرح القصل: 3/ 1523: وانظر: الكهاب: 4/ 3223123 45 416. 
31) الديرات: 135 24. 

(4) الدبوان: 3/, 183. 

(5)الأصول: 2 6و2 
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حو 


وقال طرفة: 
ويأتينك بالأخبار مَنْ م تبح له بتاثاء وم تضرب له وقت موءرةا) 

اشتملت جملة الصلة (لم تبح له) ضميًا رابطًا (الهاء) عائدًا عل الاسم الوسر 
(من) وجاءت خملة الصلة حملة فعلية منفية. 

وجاءت حملة الصلة حلة شرطية؛ نحو قول طرفة: 
إفي من القوّم الذين إِذا ‏ إنزمٌ العتاءٌ ودُرغلت جر 
بواشاوكر قم عرفالا قن لحكل اسه و 
رَفَعواالنيت: وكانرِْقهُمٌ في الْنْقِيات ُقيمْة يدانا 

وقعت الجملة الشرطية (إذا أزم الشتاء ... رفعوا المنيح) جملة صلة للاس, 
الموصول (الذين)» وأجاز المبرد وغيره من النحاة وقوع جملة الشرط صلة للاسم 
الموصول ووقع العائد (الواو) مطابقًا للاسم الموصول في الجمع والتذكير. 

ونجد أن جملة الصلة في جميع مواضعها في الديوائيين تضمنت راطا يربط جلة 
الصلة بالموصولء ويأذن بتعلقهاء والنحاة!") أوجيوا مطابقة الضمير العائد على الاسم 
الموصول في الجنس والعدد؛ وأجازوا حذفه إذا جاء في محل نصب مفعول يه. 





كالثا؛ الجملة الوصفيه 
يقصد بالجملة الوصفية ما يتحقق فيه أمران: 
«يستثنى اسم التفضيل لأنه لا يرفع الظاهر إلا في مسألة الكحل 119 


(1)الديرات: 48 103. 
(2)الدبوان: 1 ةل قر 135. 
(3) القتضب: 2/ 132 138, ْ 


(4) شرح ابن عقيل: 2 50 


ل 
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وبيهما: أن يكون هذا الوصف مسنذا إلى غير مسمير المبتدأ 
مبارة التحويين: «فإن رفع ضمير الميتدأ كان با مغردًا فإن تقدم د 
و يطابق نحو (أني والداك)ه فهذه الجملة كسائر الجبمل الؤاقنة خيةا لابو 
إن :تعمل عل رابط»: وهو الضمير في أغلب الأحوال (وقر لين يعد أل 
في يعس نموا الغييقة انبيالة فالضمير الرايط في الجملة الرصفية يكورن 
مير غية مطابنًا لعيتدأ في انوع والعدد, والبدملة الوصفية وهي التي تقع 
ملة (أل) وعد لاد فيها أن تكون صفة صريحة ويقصد نبا اسا الفاعل 
والنعول والصغة الشبهة على اختلاف بيتهم؛ فعند فريق متهم أن (أل) معها 
مرصولة؛ لأعبا ترفع الظاهرء وعند فريق آخخر أنها أداة تعريف؛ لأنها تفيد 
الثبوت والدواء!'!. 

ريقصد بالصريحة ألا يغلب استعر الها استعمال الأسباء» فإن كانت كذلك لم تقع 
ملةئحو: (صاحبه وأبيطح)» فإن (أل) معها معرفة لا موصولة. 


أو هيدا إلى سيية 


وهذه الصفة التي تقع صلة اسم لفظلاء من حيث قبول العلامة الإعرابية؛ والنحاة 
بعتيروت العلامة ل(أل) في الأصلء ولكنها زحرحت إلى الصفة وهي عندهم في قرة 
الفعل أو مؤدية لوظيفعه؛ ولهذا آثروا تسميتها بالوصفية؛ على أن من النحاة من يعتير 
هذا الرصف حخبلة لا شبه حملة!2. | 


ومن أمثلها ما يأني: 
نرله تعال: ظوَالحَارقٌ َالتَارِقَةٌ مَانْطَعُوا أيديج] 2/4 . وكذلك قوله تعال: ْ 
دَعَل المولود لَه رِرْفُهُن 4 (أل) هنا موصولة والعائد إليها الفيمير وهذا النوع من 


االسسلاا لالس 

700 ع 2. تع الرقى! 2 7ل. 

أشرح السهيل: 1 24 :زومر - الأشسوي: 1/ 4و ل شرع الرهي 200 

)ابر الول ء بسحو اللأصراب والقرادات لي جيم القرآن: (العبيفي في 
بر الشاء المكري. إبللاء ها من به الرحمن من وجر 


أعراب القرآن). تمقيق: إبر لهيم عثرة: مطبعة 2 الحيلبي بمصرء الطبة الثقتية؛ 1389ه 1989 م 
1 15 


37) سورة لثائدة -آية 38 
9 
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لاوس وأن تكون مشتملة على رايط يربطها بصاحيها والرابط قد يكون واواتسى ظ 


الغلة يريطه الفسمع فقطء ولا يوز حذفه: قال الرضي: عائد الألنف واللام 7 
موز حذفه:!!!؛ ويربط الحال بصاحيها. أ 

وقد أار (اسسيد ون اميه مله إن وضع علا اانا تمن خسوا ريق 
نحو قوله تعالى: #ينْزل الله ين فضلهِ على من يَشاءٌ من عِبَادِِ 74 وقال ابن عصفرر: 
«ويجوز أن يقع موضع الاسم المتتصب عل الخال الظرف والمجرور التامان»!3) , 

وقد ذهب النحاة!" إلى أن شيه الجملة تتضمن ضميّرا رابطاء يتتقل الى 
الرابط الذي كان في اسم الفاعل المحذوف تُخفيا إلى الظرف الذي يقوم مثا 
فيرتفع الضمير بالظرف كا كان يرئفع باسم الفاعل. 

أما الحال الجملة؛ فذكر النحاة أن المملة الواقعة سحالا» لا بد لها من رابط ير بام 
يصاحب الحال؛ ولكل جمبلة طريقة في الربط» قد يكون الرابط فيها الفسمير وجده أو 
الواو وحدها أو فيها معاء قال ابن يعبش: ١فإذا‏ وقعت الجملة فلا بد فيها ما يعلنها 
بها قبلها ويربطها به لثلا يتوهم أنبا مستأئفة» وذلك يكون بأحد أمرين إما الوار 
وإما ضمير يعود منها إلى قبلها على ما تقم فمثال الواو: (جاء زيد والأمير راكب): 
وقولنا والأمير راكب جملة في موضع الحال؛ ومثال الفمير: أقبل محمد يده غلى رأسه 
فقوله: (على رأسه) جملة في موضع الخال:!©. 

وقد اشترط التحاة في الجملة الواقعة حالا شروطاء هي: 





مسب[ - أن تكون خخيرية! لأن الغرض من امال هو التقييد؛ ولا يكون في الجملة الإنشاتية 


تقييد بمعنى أن وقوع مضمون عاملها لا يكون مقيدًا بوقت وقوع مضمونهاا". 


(1 )شرح العاقة: 2/ 37: 

(2) سووة قلقرة؛ آية 20 

3 المقراب: 1 2.153 

(4) شرح المقصل: 1م ك5 57 المقرب:1/ 84 شرح الأشموي: آل 258 
(5) شرح المتصل: 2/ 59. 

(4) شرح التكافية: 2/ 12232 307. 


02 
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2 


#فيون_ عد اوكرتي كار يا 0 امعبال لعي وجو و كسد ين ظ 
بولك يشعر بانتقبالها بالنسبة لعاملها فتفوت القارئة؛ بالإضافة إلى أن هناكء تداق ْ 
اهرما بين الخال والاستقبال17", | 


زوك الخال جملة اسمية ظ 
قال النابغة : 

َل فلم تكله لنفسك ريبة رهل يا تمن ذو أمقء وهو طائه[2) ا 
وقال أيضا: ١‏ 


لكلْفنسي عت امرئ وتركتة كذي العر يكرى غيره: وهو داته آنا ٍ 
وجاء في ديوان النابغة جملة الخال جملة اسمية؛ مستوفية شروط النحاة فى الجملة 

الواقعة حالّا كما في الأمثلة السابقة: باشل ترك 

05) : 


وكِشْهُم يكيو لجبهته عند الكاذٍ صَريمًاء جوقَةُ دام 

نهنا جاءت الجمل الاسمية جل حالا مسبوقة بواى الخال؛ ومتضمنة ضميرًا 
رابطًا يعود عل صاحب الحال؛ وف الأمثلة السابقة نلاحظ أن الضمير الرابط جاء 
ضمير غائب» ففي المثالي الأول والثان ضمير الغائب المفرد المتفصل (هر)؛ رف 
امال الثاني والئالث ضمير الغائب الجمع المنتصل (هم) وهو مطابق لساحي الخال 
في كل الأبيات, 





1 العفر الابق؛ 3م 233. 
(2؟الدبران -(3/ر 81). 

(3) الدبران:-( 1/2 8), 

(9) النيوان؟ 1" 28 

(5) الديران: قار 106 





571 لا©ط 56310 


وقال طرفة: 
لمزارتني وصَحْبِيمُجع ‏ في خلط بين برو ونيافا 
وردث الخال جملة اسمية وهي (وصحبي هبجع) متضمتة ضميرًا رابطًا (الياء) 
ضمير المتكلم المتصل للمثني عائدًا على صاحب الحال. 
وقال أيضًا: 


تعاس 2 ا د 2 ع كلم . 
لوراخحواغعبقالسكك بهم يُلْحِفون الأرضٌّ هُذَّابٌ الأزراةا 


جاءت الجملة الاسمية (عبق المسك ببم) حالا متضمئة ضمير عائد (هم) على 
صاحي الخال. 


وتلاحظ أن الشسمير الرابط جاء في أبيات طرفة في حملة الحال بالرغم أن (ولر 
الحال) التي تسيق الجملة الاسمية وردت في البيت الأول ولم ترد في البيث الثان» 
فسيبويه!2 قدر (واو الحال) ب(إذا): والكسائي!! أجاز وقوع الجملة الاسمية غير 
المقرونة (بالواو) في موقع الخال بيني] خخالقه القراء!؟؟ وذهب إلى أنه لا موز انفرلد 
الضمير في الجملة الاسمية الواقعة حالًا إلا شاذا بل لا يد من الضمير والواو معا؛ 
وقال ابن يعيش: اولا يقع بعد هذه الواو إلا جملة مركبة من ميتدأ وخير وإذا وقعت 
كله المملة بعد هذة الوار حالا كنت في تمتها شمر صاحب الحا وترك ذلك 
!0 فالتضمين كقولك: أقبل محمد ويده على رأسه: وترك التضمين كقولك" 
حاء زيد وعمر ضاحك» وأقبل بكر وخالد. 
(1) الديراتة 85 26 
(3) الديران: 44م 83. 
(3) الكتاب: 1/ 0فوللغتي: 2/ 359:للسم: 1/ 247. 
(4) شرح الكافية: 1// 105 
(5) معان الثرآن: 1/ 22372/ 83. 
(6) شرح المفصل: 2/ 56: شرح ابن عقبل: 1/ 159. 


94 
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تيع الزخشري!” الئحاة المانعين للضمير الرابط وحده في الجملة الاسمية 
5 يرة حالاء ثم تراجع عن قوله وقبل الربط بالضمير وحد,!2), 

ويرى الفراء أن الجملة الاسمية الواقعة ايا لا بد فيها من (الواو) سواء 
وجملت على الضعير الرابط العائقد على صاحب الخال أم لا وضعف عتدى ٠‏ 
ببجملة الاسمية من الواو وتابعه امبردا”) فألزم اقتران الجملة الاسمية الواقعة حال 
ر(هذه الواو) التي يسميها النحويون -واو الابتداء- ومعناه إذا. أما الجرجاني فعنده 
إن «الغالب على الجملة ضمير ذي ال حال لم يصلح بغير الوار لله 


ثانيّاء الحال جملة فعلية ظ 
تأتي الجملة فعلية إما بفعل مضارع؛ وما بفعل ماض وأحوال الفعلين إما مثبنين ْ 
أو مُنفسسنٌ. ْ 


1- الجملة الفعلية حالا بفعل مضارع مثبت 

يرق التحاةٌ أن الشعل المضارع إذا كان مثينًا وخانًا من قد ووقم حال لرَم أن 
يكون الرابط الضمير وحدء(ة), ويرجعون ذلك إلى الشبه بين المضارع واسم الفاعل 
لفظًا ومعنى» فلء| كان المشارع على وزث اسم الفاعل لفظًا ومعنى لا تأي معه الواو 
فحول - المضارع عليه لمشاببته إياو!ف), 


قال النابغة: 


عاء كل 4 م 0 و عي ا 8 1 
وفعت فيها أَكَِدنا أسائلبًا عت جواياء وها بالربع من أحدا"! 





11 الفصل؛ 4 شرح المفصل: 2/ 268, شرح الكلقية: 1 2ل لشمم: 1/ 248. 
(2)العشاقف: ذر ق0ى هار 97 7, 

(3) القتقب: 4/ 125 القصل: +قء شرح الفصل: 2 6قء أرمم المسالك: 2/ 350. 
(4)الارتشاف: 813, 

1؟) المقتضب: 2/ 53. شرح الكافية: 1// 312 الحمع: 1/ 246. 

(5) المتضب: 2/ 63. شرح الكافية: 1/ 212. 

(2؟الديران: 2ار 38 
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وقوله: 
قامت تسراءى بين سَججِفَيْ كِلَهٍ كالشمس يوم طُلرّعها بالأسئراا 

جاءت الججمل الفعلية جمل حال فعلها مضارع مثبت» وم تقترن بالواو فقد جاء 
الأبيات في ديو ان النابغة متفقة مع رأي النحاة الذي يذهب إلى أن المضارع إن كان 
مثبتا فيأتٍ بغير الواو(2. وقال ابن السراح: «واعلم أنه يجيز ذلك أن تقسيم الفعل 
مقام اسم الفاعل في هذا الياب إذا كان في معناهء وكنت إنم| تريد به الحال المصاحية 
للفعل تقول: جاء زيد يضحك أي شاحكاء(. 

وقال طلرفة: 


تربعت القفيْنِ في الشولٍ ترئعي حَدائفِئٌ مو الأسرة أغيدافا 


0 
8 





جملة (ترتعي حدائق) جملة فعلية فعلها مضارع مثبث تضمنت الضمير الرابط 
العائد عل صاحب الخال وهو (ياء المتكلمة) وجاءت غير مقترنة ب (قد) أو 
(الواو). 

2- حملة فعلية فعلها مضارع منفي يا 
تغعمل على الضمير الرابط وحده (إذا انتفى اللضارع بلا لزمه الضمير»!؟). وذهب 
ابن مالك57) إلى أن ذلك هو الأكثر وإن لم يكن لازمّاء أما إذا نفى الفعل المضارع بلم؛ 
ووقعت حملته حالاء فالرابط يكون أما الضمير وحده. وإما الضمير والواوء وذهب 





(1)الديراث! 1 40 

(2) شرع المقصل: 3/ 4 شرح اين صقيل: 1 فق 1 
(3) الأول 21 281 

(4) الديرات: 1م 40 

(؟) شرح الكافية: 1/ 313 أرضح المالك: 2/ 354 الحمع: 1 146, 

(6) شرح الألفية: 134. 
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قر التبحاة!!) أن الربط بالضمير والواو كان أكثر 
جاءت الجمل الفعلية وقعلها مضارع الواقئة حالا حي 59 
وطرفة ول تقترن ب (الواو)ء قال ابن السراح: !إذا قات 0 عا ري 
والفعل المضارع مثبت غير منفي» لم يكد يبيء بالواو 2 من قعل وقاعل» 
3- جملة الحال جملة فعلية فعلها ماض 





ف يه فيو انى النانة 


ليمك 
: مس عند النابغة وطرفة بن العد نس ة 
8 طٍ بن العيد تحر قول 
ع 5 عد الداء - تمر 4 5 00 اق 
ونفت بربع ر؛ قد غير البلٍ مُعارٍفهاء والسارِياتٌ المراطلا (3) 
وفال طرفة: ا 


5: 2 5 2م علا 2 وات ءا 
بقرل وقد ثر الوظيف وَسَاقها ‏ ألسْتٌ ترى أن قَدْ أَتَيْتَ بشؤيي8) 


وأوجب النحاةاة) في الجملة الفعلية التي فعلها مافر إن رقعت قعت حالاً أن تشتمز) 
عل قد لتصلح أن تكون حالاء قال بن السراج: #وأما التق والافي فلا يبز إلا 
أن (قد) تدخل عل الماضي فيصلح حينئذ أن يكون حالاء تقول: رأ رأيت زيدًا قد ركب 
أي راكب.... ولا بد من أن يكون معه اقدا إما ظاهرة؛ وإما مضمرة لتؤذن بايتداء 
الفعل الذي كان متوقعًا»!2), 

ونجد أن بيت طرفة خملة من الضمير العائد: وجاء الفعل الماضي مع قدء قال 
الرضي: إن ل يكن معه ضميرء ف (الواو) مع قد لا بد منها"'. 





11 فمع: 1 2486 الارتشاف: 2/ 65قة البصر: 2/ 292. 
(2) الأصرل: 7/ 261, 

(3) الديران: 2/ 87. 

(1) الديوان: 71/91 اله 
(5) الأصول: 811 : الأمالي: 2/ ١278‏ شرح المتصل: # 


(6) الأصول: 1 266 المفصل 64 شرح للفصل 57/2. 
[7) شرح الكانية: 211 27 
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25-5 


4- جملة ادال جملة فملية فعلها ماض متفي 
ومثال ذلك قول طرفة: 

بابلنا مخحزؤلة اب ارق لا أتام اللوس نوصييم 
فالجملة الفعلية (لا أنام الليل) فعلها ماس منفي وقعت جملة حال وتضمدت 


ضميرًا رابطا مقدرًا يدل عليه الياق؛ وهو عائد على صاحي الخال: م 
الحملة ب (واو) أو ارقف ). 


5- جملة الخال خملة شرط 
لقد ذعب أبو حيان27 إلى أن المدملة ال: لشرطية جملة خخبرية يصبح وقوعها الا 
وتبعه بعش الشحاء! “إلى جواز وقوعها حالاً. 


وذهب غيره من التساة أنا دلا نكاد تقع حال بتيامها يل لا بد من جعلها خا 
لبتدا محذوف فيككون الواقع حالا هو اخملة الاسمية لا الشرطية»!8ا. 


ثانيا؛ مواضع لا يُريمل فيها إلا بالضمير 
-١!‏ خلة الئيت 


ا 


اع 1 9 دسم اع 5 

واشترط التداتا ' أن تكون الجملة التعوت بها خبرية غحملة للمدق والكذب 
وأن يكون فيها ضمير يعود على امنعرت» واشترطوا أن يكرن الموصوف يا نكرة. 
(1) الذي لن؛ 1552 
(2 الارتشاف: 72 612 المسم: ةي 
(3)الهسدو الاين المغني: 52 
(3] الصدر السابق. 
(5) للنمل: 15 اشرح ابن عقبل: 7,12 19, الأشياء: تار هو 
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إلتعت بالحملة الاسمية 

قال النابغة: | 

ا شاه أنت تكرهه ذا قلا رقرء يأ للك 1 
با أن نديت بحي إذا فلا رفعت سوطي إلأي يدي ْ 

ولة (أنت تكرهه) جملة اسمية وقعت نعتّا وتضمنت ضميدًا رابطًا (الماء) ضمير ١‏ 
إلزائب للمفرد المذكر يعود على الموصوف. 

وقوله: 


لاتقذئني نوكن لاكفاءله 2 وإن تَئْفْكٌ الأعداء بالرَّفر) 

حجاءت الحمملة الأاسسة زلا كقاء له) صفة للدكرة (بركن) المتقدمة عليياء كبا 
انتملت الجملة رابطًا هو الفمير (الحاء) العائد على الموصوف» وذهب الشحاة!ة) 
أن لاتصف الحملة إلا نكرة»؛ وهذا متفق مع نصوص شاعرينا. 


ب النعت هلة فعلية 
قال التابغة: 


رمن عصاككه فيائبةٌ مُعَاقبة تتهي الظلرم؛ ولا تقعد على هَمَّداة) 
فقد جاءت جملة (تنهي الظلوم) جملة فعلية وصمًا للنكرة (معاقبة)» وفي الفعل 
ضمير يعرد عل الموصول ضمير مستتر تقديره (هي). 
وقال: 


5 20 م 5 - 01 ار 
إذا فعاقعدى رين يعافية قَدَتْ بها عينٌ من يأتِك بالقئد/© 





(! ؟الديوان؛ 387/1 
(2) الدبران: 6 36 
(3) الارتغال: 2/ 824. 
(4 الديرفن: 7/ 33. 
(5) الديران: وثر 36, 
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وقال طرفة؛ 
وقال: 


إل الشّروء أرض سائة نَحُْوِمًا المورى ‏ 15 يدر أن الَوْتَ بالتّرر عِائلاة 
وصفت الحملة الفعلية في البيتين السابقين (التكرة): وجاءت الجمل فعلية 
فعلها ماض (أعياء ساق) واشتملت الحملة الفعلية في البيت الثاني على ضمير رابط 
(الماء)» وهو ضبمير ظاهر يدل عل الغيبة للمفرد المذكر فى الفعل (ساقه) أما البيت 
الثاني فكان الضهمير الرابط (مقدرً!) دل عليه السياق. 
وجاءت الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع (نعتا)؛ نحو قول طرفة: 
نشوم تشل تظطيقية فإاما جز تشطرةة 
فياعنا جاءت (نطيف يه) جملة فعلية فعلها مضارع صفة للنكرة (نخل)؛ وقد 
اشسملت حملة النيت عل الم الرابط ذاطاء) قُْ (يه)ء وهو عائد عل (نخل) 
الموصوف (الدكرة). 


2- التوكيد 
والتوكيد: هر شكين النيء ف التفس وتقوية أعرف وفائدته إِزالة الشكرك وإماطه 
الشبهات!4, 


وهذا اللعنى ليس بعيدًا عن المعنى النحوي الاصطلاحي للتوكيد: حيث عي* 
التوكيد ليؤكد المعنى ويقويف والتوكيد النحوي على ضريين: 


!- توكيد معنوق. 1 





(1) الديرات: 93/2 
ا (2)الديران: 18/ 1356 

(3) الديران: 9/ 173, ا 
| (4) شرح المفصل؛ 3813 ١‏ 
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وكيد لناي» 

او عير متسل التوكيد اللعنوي؟ غللرا لووودة في تمر قل .من طرفة 
والنايغة. 

باء التوكيد المعنوي بلفظ (كل) مضافة إلى ضمير مطابقًا للمؤكد في خخة 
بواضع في ديوان لوا 8 له: 
وخم توما ببق اتصاعة كلها ومن مُشَرٌ الحمراءه عند التغاوب(1) 

وقوله: 
يبلا فداء لك الأقومٌ كُلَهُمُ وماأئمَريِنْمالويِنْرَلي© 

اكد بكلمة (كل) المعرفة في البيتين وأضيفت إلى ضمير يعود إلى المؤكد: وطابقه 
في البيت الأول إفرادًا وتأنيئاء وني البيت الثاني جممًا وتذكيرًا. 

وذهب التحاة إلى أن ألفاظ التوكيد المعنوي لا يؤكد بها إلا المعرفة؛ لأن ألفاظ 
التوكيد معارف وذلك بإضافتها إلى ضمير يعود إلى المؤكد/0. 

أما السيوطي فذكر أن بعض النحاة أجازوا التوكيد بالتكر: سراء أكانت مدودة 
أم غير تحدودة!؟. 
وقال طرفة: 


8 وا #0 إ.د ري عر 
إل أن تامسن القشترة كلها وَأفردتٌ إقراذ اليعير المعبد 





[1) الديرات: 5ر7 8. 

(2) الديران: 5/ 36. 5 

(3 الأصول: 2/ 21,المفمل + 113 المثرب: 240/3 المغني 194/1 
(4) الممم: 124/1 


(5) الديراث: 53/ 3ق 
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وقال: 

ركه تاتسلل ملك كم جيل عل ملو از ب 
جاء لفظ التوكيد (كل) في ديوان طرفة بن العبد مقتربًا بالضمير الرابط (الما,) 
عائدًا على الاسم المؤكد في ثلاثة مواضعء والضمير الرابط (الهاء) في 

الاسم المؤكد في الجنس والعدد والتعريف وطابق لظ 

ي الحركة الإعرابية؛ فجاء في البيت الأول مرفوعًا لوقوع الاسم المؤكد (المشرج 
فاعاك بروعه دفي البيت الثاني جاء مجرورًا لرقرع الاسم المؤكد (عقلك) امنا 
روزا مسبوقا بحرف اجر (الباء)» وأشار بعض النحاذ”) إل أن (كل) أفوى ناا 
التوكيد وأوجبوا مطابقته لللاسم اللؤكد في العدد والجنس والتعريف وذلك باضان. 
إل ضمير يطابق الاسم المؤكد ويعود عليه!”'؛ ريأ التركيد بلفظ (كلا) توكيد 
للمثنى وذلك بإضافته إلى ضمير مثنى يعود إلى المؤكد نحو قول النابغة؛ 


ملوة] 1 كد م باعرعاراة) 
ذكر ابن الخشاب: افإن أقنت كاه وكلتا إلى مضمر أقررت ألفييا ف الرفع على 
لفظيهيا وقلبتها في الجر والتصب ياءو1ا, 


الموضعين طابق 
التوكيد (كل) الاسم المؤكر 





متكتفي جني شكاظ ييا 


ويذكر النحاة أن (كاد ركلتا) إذا أضيفتا إلى الضمير» فإنه يقرتب على ذلك أمران: 
الأول: أتهما يعربان إما تركيدًا أو غير توكيد وذلك بحسب الثركيب الذي يقعان 
فيه قفي قول طرفة: 

37 


لي أجم له 17 : َ عه 
لل أن نحامتني العشيرة كلها وَأفِردتٌ إفراةٌ التَعير الَْيداا 





(1) الديوان: 13/ 122. 


(2) الأول 2 شرح الفصسل: تأر فى ةيه 
(3)الأصرل: 17/3 


(4] الديرات: 28/12 , 
(5) لبن المشاب» المرتمل محقيق: عل حيدر» دمشقء 2 لاق 
(8) الديران: 53 82. 
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د إعرابها توكيداء وكذلك قول النابغة: 


35 : 1 9 2 0 و 
جف صم لف الاتوام كلم بروج السوس مال وى تك 
وينبتم إعراييا ميتداء إذا جاءت عل تسو: (الدجيا 
ربعا (التجيان) مثتى خخيره مغرد إذ يصير الكلام: 
إل ضمير فلا يعربان توكيدًا ألبتة؟. 


كلها مضيء)! كيلا يكرن 
انتجيان مضيء «أما إذا لى يضاقا 


با كُل فيال وخساء ترعري 

وذكر ابن سالاك أنه قد تستنتي (كل) كبا قي الشاهد السابق عن الاضافة إلى 
الشمير بالإضافة إلى الظاه (20. 

ركذلك (النفس والعين؟ و (كل وجميع) يعربون توكيدًا بشرط أن يسبقهي المؤكد 
نحو: (القوم كلهم قائم) أما إذا لم تضف أو أضيفت إلى ظاعر فلا يعربان تركيدًا. 

الناني: أن كلا وكلتا يعريان إعراب الثنى أي يعريان بالخروف. بالألئف في الرفع 
ونالباء في ال لنب والجرء أما إذا لمر يضافا إلى الذ لض فإبا يعربان إعراب المقصورة#). 
و(النفس والعين) يعربان توكيدا إذا أضيفما إل الضمير ويعربان على حسب الموقع 

3- اليدل: 

اليدل 0 الت حمة أو البيين أو التكري اثلى وهو التابع الشصود بالحدكم يان 
واسط:(ة! وقد - ينيمي - اليدِل تيمتمرا سوق غل المدل ستة ع وهذاالقضمم الرابظط عبعل 


إلى كل رجافي؛ من الرملء فارواة) 





17 الشيران:/ 21, 
(2) الفيران: 1" 21 
(3) انظر لقمع: 2/ 124. 
[4) الخني: 173/1 
1؟) السريم: 155/2 


١ ْ ٌ‏ سار عق :247/2 للمم: 723 125: 
(5) أوضح اكسالك: 3/ 399 شرح خذور القعب: 439: شرح ابن عقيل: 2 242 لمع 
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الكلام متماسكًا ومتسقا. 
وقد جاء البدل حَرْءً! من المبدل منه واشتمل على الضمير الرابط؛ في قرل 
التابعة: 
كستك ليلا بالحمومين ساهرًا ‏ وهمين: هما متكنا وظام ١‏ 
وذكر الأشموني”) أنه قد يبيء البدل جزءً! حقيقيًا من المبدل منه؛ ولا يشتمل 
عل ضمير؛ ومسمى هذا النوع من البدل (بدل المفصل من المجمل). 
وجاء البدل غير مشتمل عل الشهمير الرابط؛ نحو قولٍ التايغة: 
ليِنْ كان للقبرين: قير يحلّق وقبر بصيداء. الذي عند حارباةا 
أسباب أصلية في الرطب 


ثالثا؛ الضمير يريط به مستترًا أومحدوفًا أوبارر) 

لا كان الضمير يقوم بوظائفه التحوية باررًا أو مستترًا أو محذوفَا؛ جعل النحاة 
يشيرون إلى قيامه بوظيفة (الربط) في تلك الألحوال المختلفة وعدوه سيبًا من أسباب 
أصليته كرابط؛ بمعتى أنه أصل الروابط بتميزة واتفراده بتلك الخصائص كرابط. 
إل جم . : عدا م 2 2 
الاتن مُيْلغْعني خخرّبيهاا وزتّاتهالذي يرع موي 

فالجملة الفعلية النفية (لم يَرَعَ) اشتملت عل ضمير رابط مستتر تقديره (هو) 


ل ل 
(1) الديرات: 83/1 

(2) شرح الأشمول: 3/ 123. 

(3) الديرات - ز:/ 13 ), 

(4) اللديوات: لتك 
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وقوله كذلك: 
:: يطلب الذهر تدركة اليه والدخرٌ بالؤتر ناجء غير مظلو11) 
وقال: 
نا من أناس ذوي مجدٍ وَمِكُرُمةٍ إلا يَّدُ عليهم شدء اليب( 
فالضمير المستتر في الفعل (يشد) عائد على الفاعل (الدهة) 
وقال: 
الرء يأامل أن يعيش وطالم يشر قدب شع ة) 
فالضمير الرابط في جملة الخبر (يأمل) مقدرء فالفعل (يأمل) جملة فعلية في محل 
رفع خبر اشتمل على ضمير مستتر يعود على المبتدأ (المرء) ويطابقه في الغيبة والافراد 
والتذكر. 
وقال: 
تعصي الإلَقَ وأنت تظهر سه هذا لعَمْرّك قْ المقالٍء بديء/ةا 
فالضمير الرابط مستتر في (تظهر) عائد عل المبتدأ (أنت) ومطابق له. 
واختلف الْتَحادٌ في حذف الضمير الرايط. قال سسيبو يق ااولا مسن في الكلام 
أن يجعل الفعل مبئيًا على الاسمء ولا يذكر علامة إضيار الأول حتى يخرج من لفظ 
الإعبال في الأول ومن حال بناء الاسم عليه ويشغله بغير الأول حتى يمتنع من أن 
لكو يعمل قيه وتكته قد يوز في الشعرء وهو ضعيف في الكلام:8. 


(١)الدبيران:‏ 21/1 
27) الديران: 21/77 
(3) الديران: 27 
(4) الديران: / 86 
(3) الكتاب: 1م وق, 
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وتقوم آراء النحاة في جواز ررمي بدك الفصه الرابط عل للرقم الإغران 
للضمير: ٠‏ فهو إما أن يكون مرقوًا أو منصويًا أو مجروراء وبعض التحاة عللوا جر 
الحذف وبعضهم اشترطوا شروطا. . ذهب البردآن حادق المي الرابط المتسري 
من جملة الخبر العائد على المبعدأ لا يجوز(!). 

وأجاز الغراء"! حذف الضمير الرابط المنصرب» بشرطين: 

١‏ - أن يكون المبعدأ لفظ (كل). 


2- ويكون ناصبه فعلا. 





وذهب الرضي إلى جواز حذف الضمير الرابط قياسًا وساعَاء فالقياس ني موضع 
أن يكون الضمير مجرورًا ب (من)» والججملة النرية ابتدائية» والمبتدآ فيها جزء من ه 
المبتدأ الأول: نحو (اليرّ الكُرّ بستين): أي: ال ج00 
فيحذف امار والمجرور معا!ة. 

وأجاز ابن يعيش حذف الرابط المرفوع والمجرور إذا أمنه اللبسر: «إذا كان الخير 
جملة فإنه يبوز حذفه وإسقاطه مع شدة الحاجة إليه وذلك إذا كان موضع المضمر 
معلوها غير ملتبس كقوطم: (السمن منوان بدرهم): فالسمن مبتدأ ومئوان ميتداثانٍ 
ويدرهم بر المبتدأ الثاني» والمنوان خبره بر المبتدأ الأول» والعائد محذوف تقدير 
منوان منه بدرهمء فموضع منه المحذوف رفع؛ الأنه ل(منوان) وفيه ضمي ران أحدهما 
مرفوع يعود إلى الموصوف؛ وهو المنوان الحاء المجرورة؛ وهي تعود إلى السمن لا يد 
من هذا التقدير؛ لثلا يتقطع الخبر عن المبتدأ؛ ولم يتصل به وساغ حذف العائد هنا 
لأن حصول العلم به أغنى عن ظهور.:(4). 


(1) التتفب: مق 4خ 1 1, 


(2) اللغني: 3905 شرج اجون 5/1 256 
(3)انظر: القتفيب: 3/ 254 ووى شرح المفصل: 1 1 9 شرح الكافية: 1/ 91, 


(4) شرح المفصل! 91/1 
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واترط السيوطي”! لمنواز حذف الضمير الرابط شرطين هيا, 

إحدها: وجود دليل يدل على المحذوف. أي إذا أمن الليس جاز المحزف 

وياني: أن لا بؤدي إلى رجسان عمل آخر بأن يؤدي إلى عبيغة العامل وقطءمه عند 

ار الرفى أن حذف الضمير الرابط في جملة النعت خسن من جه فى سراة 
بيهر وقد علل ذلك يقوله: "إن الصفة مع االوصوف كبجزء الجملة بخلاق ادر فإنه 
بع البتدأ جملة:07. - 0 

عب .لك ه وؤغء 

ورففس الأشموني! ١‏ جواز الجذف يشرط (أمن اللبس)» أي وجود دليل عل 
الحذوف بحيث يؤمن اللبس» وذهب إل وجوب إبراز الضمير الرابط, 

وقد اشترط التحاة(ة) وقوع القمير العائد ظاهرًا أو مقدراء وأجازوا حذفه إذا 
جاء في مل نصبه مفعول به. 

وقال سيبويه: "اعلم أنه يقبح أن تقول هذا من منطلق إذا جعلت المنطلق حشوًا 
أو وصمًا فإن أطلت الكلام فقلت: (من خير منك) حَسّنَ في الوصف والحشو 
سوءّاء وما أنا بالذي قائل لك قبِحًا بمتزلة الحشو يحسن با بعده كا أن الحشو إثيا 
يتم بعده؟0©. 

وأجاز البصريون!ة والككوفيون77 حذف الرابط في جملة الصلة؛ غير أن الكرفيين 
اشترطوا عدم استطالة الصلة. قال الرضي: ١‏ يدف العائد من الصلة لآن الموصول مع 
صلنه كاسم واحدء فاستطالوا أن يكون الكلام على أربعة أشياء كشيء واحد فكرهوا 





[1أللني: 00/2ى شرح الكاتية: 1 91. 

)شرع الكائية: 1 92 

شرح الأشموي: 261/1, 

47) الكتاب: 1/ 56 وانظر المفصل: 3 4. 

(5) السدر اقسايق: 1/ 86 

[)الارئشاف: (/ 52د , 

شرح للفصل: 152/3, شرح الأشموني: 1/ 189. 
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طولهء وإنيا حذ فوا العائد دون غيره من الصلة؛ لآن الموصول لا يمكن حزىه: يان 
هو الاسم؛ ولا القعل لا يتغني عنه لذا ققد حذفوا من العائد تمفيقًاء!!!. 
. ااء_ ذلك  ,‏ زمه 5 ٌ' 5 

ومن الشمحاة أ من اشترط لحذف الرابط المرفوع؛ استطالة الصلة بشرط أن تكرن 
الصلة بعد الحذف صالحة لاؤفادة؛ فإذا ل تطل الصلة فالحتذف قليل. رهتاك من التساياة) 
من أشار إلى دور صبغة الضمير (المتكلم أو غائب أو تخاطب) في حذف الفسمير الرابط. 
فإذا كان الموصول خبيرًا عن متكلم جاز أن يكون العائد عليه غائيًا وهر الأكثر؛ وجار 
أن يككون متكاءً] حملا على المعنى: وكذا إذا كان الموصول خببرًا عن تخاطب. 

يذهب الكوفيون وابن جني - من اليصريين- إلى جواز حذف الضمير العائد من 
البتدأ إلى حملة الخير إذا كان منصويًا به والمبتدأ لفظ (كل)117؛ ويضيف ابن جني أن لهذا 
الحذف وجهًا من القياس في العربية؛ هو نشببه عائد ابر بعائد الحال أو الصفة!". 

وأجاز كذلك ابن مالك؛ وزاد عل شرط «الميتدأ لفظ كل ها أشبهها في العموم 
والاقتقار كالاستفيام والشرط واعترضه أبو حيان عل هذه الإضافة!. 

أماسيويه فأجازه شعرّاء وضعفه ثثرًا للأن التصب كرأ قال لا يكسر الوزن ريذغب 
الجمهور والقارمي والزجاج إلى أنه ضرورة!7, 

ويرى أبن عصفرر أن لا قارق هم نون كرن البعداً اسم استقهام أو (كل) أوأي 
اسم آخخر؛ لأن المهم عنده أن يؤدي حذف الرابط إلى تهيثة العامل وقطعه عنهال, 





)شرع الكائية: 2 4ك 

(2) الممم؛ دروف الامات در 4 شرح الأثبوي: 20011 

(3) المتتشب: 74 132131 شرع الفصل: 74 25 شرح الأثسري: 188/1 

(4) اللتراتة- 1/ 173 ولنظر: التتقبطي (أعد بن الأمين) الدرر اللوابع عل همع القرلمم شرع عيم الموامع؟ 
تحقيق: عمد باسل سود العيرت:؛ ذار الكتب العلمية: ناف 7111999 723. 

(5) اللحسبية 2111 

(6) المنزلنة: 1 173. 

(12العتاب: لا بج 43 | 250506 

(8) ابن ععبفور الإشبيل» غرائر الشعره تمقيق: السيف [براهيم غسفه دار الأنذلس» يبروت» 
8 
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ع" 


بيرم يبتدأ قصد به الوسناد وئيس منصويًا على الاشتغال» ومن ثم فحذف الضميره 
بر لوجوده وإن كان حذفه أي اللفعول به أدل عل قوة الناطق به- على حد تعبير 


أبن تعي* 
ومن الأمثلة التثرية التي أجازها ابن عصفور (كل) الدراهم قبضت» أي رجل 
ملكا 

فريثت 1 


فيذه الشواهد النثرية تؤكد استعمال حذف السمير الرابط للمبعدأ شعرًا ونًا. 

وهذه الجمل والعيارات التي يمتج بها 

ججبوعة من الجمل التي يجتج با 

رابقاء شروط الربط يالضمير 

ذهب النحاة إلى أن الربط بالضمير يتطلب المطابقة بين الضمير ومرجعه في اللفظ 
والمعنى؛ وبذلك يكون للربط بالضمير شرطان: 

الثاني: وجود المرجع. 

أولًا: الطابقة 2 0 

أ ر النحاة إلى أن تطابق العائد مع مر جعه يكر نَ الع يهو التذكير والتأنيث: 
ا والجمع: وفي لص وهو التكلم والخطاب والغبية: 
فإذا استبدلنا الضمير بالظاهر حصلنا على اللفظ نفسه وعلى المدلول نفسه. | 








(1) الحسب: 333/1 
20) شرائر الشعر: 179 
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ظ 
ظ قال طرفة: 
أنا الرجل الضرب الذي تعرفوثه خناشض كُرّأس الحية المترقرك) 
تقدمت (الذى) جملة الصلة الفعلية ذات الفعل المضارع (تعرف؟ وفل تقبعنت 
الجملة فمي”ا متصاة (الهاء) عائدًا على الاسم الموصول (الذي) مطابقًا له في الإفراد 
والتذكير. 
وأشار النحاة إلى وجوب الطابقة بين الضمير الرابط في جملة الصلة الغعلية التي 
2 غفعلها (ماضي أو مضارع) والاسم الموصول في الإفراد والتذكير ليؤدي الضمير 
قال طرفة: 
| إذا ثتّ فابكيني با أنا أهلّهة وحفي عل الباكيات مدى الَفرة) 
| لقد اقترنت (ما) حرف الجر (الباء)» وجاءت حملة الصلة (أنا أهله) حبلة اسمية 
متضمنة الضمر الرابط (الحاء) العائد على (ما) الاسم الموصول وهو بمعنى (الذي)) 
قال الأشموى: (ويشترط في الصلة أن تكون معهودة أو منزلة المعهودة؛ وإلا لم 
تصلح للتعريف: : فالمعهودة نحو: جاء الدي قام)ء والمنزلة المتهرد: : هي الواقعة في 
معر فى التهويل» والتفخيم؛ نحو : #قنسيهم ينال مَاعشيم مج131 وقوله تعالى: 
«تأبئة إل عَبَدِي مآ َك ((ي)4140). وأن تكون (على ضمير لاثق) بالموصول أي" 
مطابق له في الإفراف والتذكير» وفروعها (مشتملة) ليحصل الربط. , 


ولا كانت المطابقة بين الضمير الرابط ومرجعه توضح المعنى وحمل التركيب 


ْ (1) الديران: 89 84. 
| (2) الديرات: 23/117. 
ْ 








(3) شرح الأشمري: 27/1 
(4)سررة طه: أيه 8 #. 
]| (5) سورة النجم: آبة 10. 
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عاسكا اتفق النحاة!'" على أن التطابق وأجب سواء أكان القمير الرابط في حملة 
يم أم كان في جملة العملة أو اللنال.. ٠‏ الخ؛ ولذلك وضعوا أحكامًا للمطابقة, 
,ونه الأحكام تقوم على أساسين عما: 


الأساس الأول: نوع المرجع من ححيث النوع (التذكير والتأنيث) والعدد (المفرم 
واقتتى والجمع). 


[- إذاكان مرجع مفرذًا مذكرًا أو مؤنًا كان الضمير الرابط مطابعًا له نيحو قول | 
النابغة: ات ؤ 


نإن أ تظلومًا تند طلمتة وَإن كك ذا مم اقبلاة قف 
وكوله: | 
كأنعل الحدوج يعاج رَمْلٍ زهاها الذّعدُ أو سيعت صياخ3) ؤ 
ب- وإذا كان مشنى مذكرًا أو مؤنثا طابقه الضمير الرابط: نحو قول طرفة: 
طُحرراؤعُوَرَ القذى فيضا كسكسركي منعورة أ ويرك 
ج- وإذا جاء المرجع جمع مذكر سانًا كان العائد واو اللجراعة 
نحو قول النابغة: 
َم متَعوا وادي القُرى من عَدرٌّهم بججمع مُبير لعدرٌ الُكائِر9) 
والضمير الرابط (الواو) طابق مرجعه (هم) في الغيبة والجمع والتذكير. 
*- وإذا كان المرجع جمع تكسير لمذكر عاقل جاز أن يكون الضمير الرابط تاء 


(لأشع الأتسون: 22/21 28. 
(3) النيران: 00 
()الديران: رورو, 
[4) النبرفن: 32/56 
31)الديران: ناكل 
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التأنيث أو (واو) الجباعة» قال ابن يعيش: «فإذا أسند فعل إلى ضمير الجمع فلا تخلو 
الجمع من أن يكون مكسرًا أو غير مكسرء فإن كان مكسرًا وكان المذكر ممن يعقل نحو 
الرجال والغلمان كان ذلك فيه وجهان (أحدهما) أن تلحقه تاء تأنيث نحو الرجال 
قامت فتؤته (ويجوز) أن يجمع إلى اللفظ وهو جمع مذكر عاقل فتظهر علامة ضميره 
بالواو نحو الرجال قاموا لأن الواو للمذكرين مما يعقل1!'). 
وإذاكان مفردًا مذكرًا غير عاقل» أو مؤنثًا غير عاقل فإن كان للكثرة فالأفضل أن 
بي يالتاء وحدهاء نحو قول التابغة: 


5 :0 5-9 ع 8 57 -255 ا سس قر 3 / 
ا إذا الركاب وَنْتْ عنها ركائيهًا تَسْذُرّتْ ببعيدٍ القَترء لخطّارا) 


| الكسرت» ويقال لخمس خلون وللخمس عشرة خلت61), 
شرع وإذا كان المر جع 


جمع مؤنث عاقل فالأحسن أن , ن الفت. ١‏ 

(النون) نحو قول طرفة: 9 للضم ظ 
0 0ش 
فظل الزماءٌ - واه 7 

ظ يمطلان .ويس رين وتويك قفرا 


5ك5آظ َ 
و- إذا كان المرجع بصيغة الحضور (المتكلم أو المخاط) 


و وام أخ عد 
يجيي 957ب هوي 
وال يكون بصيغة الحاضر باعتبار معناءة لان 1 1 “ب باعتبار لافظ الخير 
المعن . ال عله والممخير رد 


شي واحد في 


(1) شرح المفصل؛ 5/ 105. 
(2) الايق: 51ل 

(3) السابق: 5 106. 

(4) الابق: 84/21 
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قال طرفة: 
إنا الرجل الضرب الذي حرفونه | خشاش كرأس الي المنرقد!) 
ل ا ١‏ 
وأشار سم إل 3 ضمير ا لحضور (المتككلم والمخاطب) إذا تآخر لزم عود 
الشمير بصيغة الغائب؛ فتقول: الذي ضرب أنا والذي ضربٌ أنت؛ ولا تفول: 
الذي قربت أناء والذي ضربتٌ أنت؛ لأنا إذا قلنا: الذي ضيربك أو هري عله 
المخاطب من الضارب»: ويصير أنا وأنت لغوًا. ْ ْ ١‏ 
الأساس الثاني: الموقع الإإعرابي للمرجع ا 
أ- إذا كان المر جع منادى» كان الضمير الرابط بصيغة الغيبة باعتبار حالته قبل | 
التداء» وجوز بصيغة الحضور باعتبار حضوره بالنداء!©, | 
قال النابغة: 


يا قوم إِنا ابن هند غير تاركِكمْ فلا تكونواء لأدنى وقعق مجرّرا40) 


كان الضمر بصيغة الحضور أيًا. 
| 
وقال طرفة: 


الأيناتتان الظبي أله جاويو ةجعن 
فالمرجع منادى (ثاني) وجاء الرابط بصيغة الغائب باعتبار حالته قبل النداء في ١‏ 
حملة الصلة (الذي يبرق شنفاه). 


ولا شك أن الموقع الإعراي للمرجع أدى دورًا في تديد صيغة الضمير الرابط 
الستخدم فى التركيب ليتسحقق الربطء فإذا كان التركيب يوجب استخدام الضمير 





)الديرات: 59ر وفع و 
(2) شرح الرضي: 3/ 43 4ه شرح السهيل: 1/ 5571235 
(3) الطمم: 1/ 143. 
(4) الببوان: 2/24. 


5 ) الديران: (ثر 19 : 
عه 113 
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الرابط» فإن الحكم النحوي يشترط صيغة معينة للضمير تتطابق والحالة الرعرابية 
للمرجع. 

ب- إذا كان المرجعان متعاطفين: إن النحاة يبنون أحكامهم على حروف العطف, 
فإذا كان حرف العطف (الواو) أو (حتى) عاد الضمير إلى المعطوف والمعطوف عل, 
معًا نحو زيد رعل حشراء وإن كان حرف العطف (الفاء) أو (ثم) فإن كان الضمير 
الرابط عائدذًا من خبر امتعاطفين قأوجب بعضهم حذف خير أحدهما وإفراد الفمير 
في الخبر الذكور والحذف إما يكون من الأول نحو (زيد فعمرو قام)؛ وإما الثاني: 
(زيد قام فعمرو)؛ لأن التفارت بون المتعاطفين في الترتيب يمنع الاشتراك بينهها في 
الإضمار. وأجاز بعضهم المطابقة نحو «زيد فعمرو قاما وزيد ثم عمرو قاماء وإن كان 
راجمًا من شير الور وجبت الطابقة نحو جاءق زيدقعمرو ققمت لمي وجامق ديد 
ثم عمرو وما صديقان»(1). ْ 


وإث كان حرف العطف (لا) أو (بل) أو (أم) أو (لكن) أو (إما)؛ فإن النسحابة), 
امف أن الحون لاد ل التعاطقين بها ب لت يكون مقر لانيزها دو 
الآخر لأن (أو) للإخبار عن أحد الشيثين لا عنيه) عا 

| كر يسوم ادسايقة اورم للد اطتي بج ون انا 
32 ككل إن السدت ليجنا رجي نزاو القسيوتت زو وو . 
و(زيد بل عمرو قام): أما الفضمير الراجع من غير الخبر تحو: (سياء. 
عمرو فأكرمته) و(أزيدًا ضربت أم عمر افأ جءني) رقصدت الى 
المطابقة نحو زيد لا عمرو جاءني مع أني دعوعي) 


تكون حسب 
عمرو جاءني) 


أما (أو )؛ فإن كانت بمعنى الواو وجبت المطابقة؛ وإن ١‏ 
الطايقة وعدم المطابقة تتعوة جالس اسن أو اين سنوي . 
ا لتو ا روزي 
(1) شرح الكالية: 327/1 

(2) الابن: 322171 
(3) الاصرل: 22/2 


لت لالوباحية جازرت 
وياحنهيا أو باحليي فإنْ 
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| 
1 
وزيا بجري)!". | 
قم أهمية الفمير في ربط أجزاء الكلام وتماسكه فإن هناك حالات يكون | 
دمي موجودًا في التركيب (باررًا أو مستترًا؛ ولا يحصل الربط وذلك في ثلاث ظ 
لك 

مسائل:00. ْ 
الأول: أن يكون معطوقًا بغير الواو. ظ 

تخو قو ل طر ف 


8 3 َه : 

ولكنّ مولاي امرؤ هو خانقي عل الْكْرٍ والتسآل أو أنا مُعْتَدلة 

والثانية: أن يعاد العامل» نحو: (زيد قام عمرو وقام هو). 

والثالئة: أن يكون بدلاء نحو: (حُسْنٌ الجارية أعجبني هر)ء فهو: بدل اشترال من 
الفشمير المستتر العائد على الجارية. 

خامشسا١‏ أهمية الريظ بالضمير 

للربط بالضمير أهمية خاصة؛ لذا عد النحاة الربط بالضمير أصلَا للروابط في 
الجملة العربية» يدف إلى الايجاز في التعبير وعدم والتكرار» وكذلك يتضمن الربط 
بالضمير دفع التوهم وأمن اللبس والوصول إلى الخفة التي تساعد في اختصار الكلام. 

ولاكان الضمير الرابط يقوم بوظائف تزيد التراكيب وضوحًا واتساعًا وتماسكا 
اعتبر النحاة الضمير الرابط من أهم الأدوار التي يقوم بها الضمير. 

وهذا تبدو أهمية الربط بالضمير فيما يأتي: 

أولا: الإيجاز في التعبير وعدم التكرار. 
0 
(1) شرح الكائية: 1/ 327 
(2)للننى: 2/ 524, 
(3) السابق: 68/ 29, 
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ناًا: أمن اللبس٠‏ 
ثالدًا: حصول اخفة. 
رابمًا: :اك المعنى وعدم تفككه. 
خاممًا: الاتساع والشمول. 
أولّا: الإتماز فى التعبير وعدم التكرار [ 
دل عه عت أن معو نثيرة 114" الإجار 
فال تعالق: طومَنْ عَعِلَ ليها ين ذُحكر اؤانفك» 3 ب ا 5 
. ب قرع مارم 0 8 عع ذل 
فى (هر) يعود عل لفظ (من) وفي 9وَتَجِرِتهِرٌ 4 يعود على فسن بجمع 
الجمع في الضمائر العائدة إلى الموصول مراعاة جانب المعنى» أما الإفراد مراعاة جانب 
اللفظء ولقد عُبَر بسمير المفرد في الإحياء؛ لأن أهل الجنة» يختلفون في هذا الوحياء 
فكأنهم شيء واحدء أما في الجزاء فهم متفاوتون حسب الدرجات والأعيال. 
وفكرة (اسخار الضرائر) كقول النابغة: 
م - خيرٌ النّاسِ أصبح َعْشُهُ على فتيةء قد جاوز لني سان لكا 
فاعل (تر) ضمير مستتر تقديره (أنت). 
وقول طرفة: 
رأى حرا ها رادي يد فكان عليه الزاد كالمقر أو أمر )3 
فاعل القعل (أي) ستتر تقديره (هر)» لا يوجد للضمير الرابط صورة منطوقة 
ف اللفظ ولك١‏ العا قد ألدءة جمء . 5 
قيفرو حي وجات تايف الس 
ضرح كه الغيائر الستاة تسر ارك أب ووش لئهة الااتالور لاسر ج0001 ونور 





(1)سورة غافر: آية 48 
(2) النيوان: 4/ 53 
(3) للديرآات: 931. 


(4) شرح المنصل: 3/ 86. | 
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يممطلح (المستكن) (لستكن ما ليس له في اللفظ شيء يدل عليه لذلك نإن 
يضمر في الفعل إذا لم يوجد الفاعل الظاهر, 

وؤد كان هدف الاستتار الاختصار مع قيامه في نفس الوقت بوظيفة الربط 
(وجعل بعض المضمرات مستترًا في الفعل ومنويًا فيه غلوًا في الإيجاز وذلك عند 
تلهور المعنى وأمن اللبسء وذلك في أفعال خصوصة؛ فمن ذلك الفعل المافي وإذا 
أسند إلى واحد غائب نحو زيد قام.... لا يظهر له علامة في اللفظ2. 

وقد ذكر التحويليون أن هدف هذا الاستتار أو عدم النطق بتلك العناصر - هو 
الاختصارء ويعيرون عن ذلك بمبدأ الاقتصاد (رسمومء8)؛ وغا ذكره التحويليون 
في قانون الربط وعلاقته بوجود ضمائر مستترة غير منطوقة أنها ترسل إشارات إلى 
العقل بوجوب وجودهاء ويقول ليليان #دممعءد1! ودزانا: «لقد بدأنا من الملاحظة 
التجريدية بأن ضمير الفاعل يمكن - ظاهريًا- أن يبمل». 

ثاييا: أمن اللبس 

أشار النحاة إلى معنى (اللبس) على أنه تشابه الاحتالات في فهم المعثى المراذ: 
واتفقوا على أن (أمن اللبس في المعنى) من ثوابت النحو العربي. 

ويذكر النحاة أن الضمير الرابط يرفع اللبس بجميع صيغه وأحواله المختلفة 
كالآتي: 

أ- يرفع الضمير الرابط اللبس حينها يكون ضمير الغائب عائدذا من جملة من امل 
التي تحتاج إلى ربطء فحينها تقول معلا: (جاء زيد يد على رأس) لاحتمل أن يكون 
زيد واضعًا يده عل رأسه ويحتمل أن يكون واضعًا يده على رأس غيره ولكن حينما 
تقول: (جاء زيد يده عل رأسه) يزول اللبس ويتعين المعنى الأول ولو أعدنا الظاهر 
١ -‏ ك8 

مكان الضمير وقلنا: زيد ضرب زيد لاحتمل أن يكون زيد الثاني غير الأول : 





(1) شرح الفصل: 3رة. 
(2) العدر السايق: 3/ر6. 
(3) شرح المفصل: 3/ 84 وانظر: شرح الرضي: 2/ 3. 
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وعلل ذلك قول الثابغة: 
مقذوفة بدخيس التّحضء بازِهًا 
فالجملة الاسمية (له صريف) في غمل رقم عير ايسا (ياز؟ والفسي للدي 
تضمنته الجملة يعود على اليتدأء فيزيل الليس ححين حددة المعنى الراد. 
ويعتير اين عتى الريط بالضمير المتصل ذافعاء 35 ل ابن تن" افإن قيل: وما 
الذي رغْبهم في المتصل حتى شاع استعمالهه وصار متى كدر عليه يؤتى بالتفصل 
مكاته؟ قيل: علة ذلك أن الأسياء المضمرة إنما رُغب فيهاء وفزع إلبياء طلا لدعقةيا 
بعد زوال الشك بمكانها وذلك لو قلت: زيد ضرب زيدًا فجئت بعائد مظهرًا مثله. 
لكان في ذلك إلباس واستتقال... أما الإلباس فلأنك إذا قلت: (زيد ضربت زيذا) 
لم تأمن من أن يظن أن زيدًا الثاني غير الأول» وأن عائد الأول متوقع مترقب. فإذا 
قلت: (زيد ضريته) عُلم بالضمر أن الضرب إنما وقع بزيد المذكور لا ممالة)20, 
ويرفع الضمير الرابط اللبس بمطابقته لما يعود عليه في النوع والعددء فإذا كان 
المبتدأ فسميرًا وعطف عليه ضميره روعي في الخبر أعل الضميرين اختصاصًا فتقول: 
(أناواتت قلنا)؛ و(أنت وهو قلنا)؛ و(أنت وهو قلتيا) إذ إن أغلى الضيائر اختصاصًا 
هو مير المتكلم؛ ثم ضمير المخاطب ثم ضمير الغائي!3). 
إذا كان الموصول أو موصوفه خيرًا عن متكلم فقد ورد في صلة - وهو الأكثر 
أن تكون بصيخة الغيية- نحو: (آن الذي قال كذا) بصرف النظر عن المبتدأ الذي هو 
ضمير المتكلم؛ وورد أيضا هراعاةٌ ذلك الضمير؛ كقَولٍ الإمام علي -رضي اذه ضعزء 
(أنا الذي سمس أمي حيدرة) عملا غل امعنى. ركذا إذا كان الموصول أو:ضفته 
خبرًا عن خاطب» فالأكثر في نحو: (أنت الرجل الذي قال كذا) أن تكون الصلة 
لم قال الدكتور تمام حسان: !إن المطابقة من الضرائم الشكلية التي ترفع 
(1) النيوان: 31/4 


(2) الخصائسض: 2 193192 
(3) شرح الرهي غل الكافية: 2/ 23. 


له صريف؛ صريف القعد بالمد!!) 
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5 2 غير 
من اللبس8!!!) ويرفعه بإبرازه: ذلك إذا حجرت الصفة عل 2ه 


زبيرض وتؤدي أ مثال 


59 له فق باب الخبر و الحال : - و عي بين 0 عو / 
.و (لإفارسي الحصان متعبه) قفي هذا المثال لا ندري أجما تعب الا خخر 
يمان فإن كان الثاني كان الخير جاريًا على من هو له وتعين حينئظ استتار الضمير 
متعبه ليكون اسحاره دليكًا على هذا المعنىء وإن كان الأول كان الخير جاريًا على 
:من هو له وتعين حينئة إبراز الضمير؛ ليكون دليلًا على جريان الخبر على غير من 
عله ذنقول: الغارس الحصان متعبه هوء وببذا يتعين أن يكون الفارس هو الذي 
أنعب عو اا 
وقد أوجب البصريون إبراز الفضمير سواء أمن اللبس أم لم يؤمن: أما الكوفيون 
تند أوجبوا الإبراز في حالة اللبس فقط227, 
ومن فوائد الربط بالفضمير دفع التوهم عن حملة الخال بأتها مستأئفة» فالربط 
يعلقها با قبلها ويربطها بد( 
لقد أشار أحد الباحثين إلى أن الضمير يمثل الضمير آلية من الآليات التي أشار 
إليها النبحاة للوصول إلى مبدأ أمن اللبسء وقد تنوع هذا الاستخدام: فقد يشيرون 
إل أن من أساسيات اللجوء إلى التعبير به وضوح المعنى وعدم غموضه والتباسه ١‏ 
وهو ما أشار إليه بالتضمير وقد يشيرون إلى أن التوكيد به منفصلا يساعد في اجتناب 
اللبس الحاصل إذا ترك؛ وقد ينبهون إلى وجوب إبرازه ومنع اسحارهء وتبرز هذه 
الحالة الأخيرة في أبنية الأسياء(9؟. 


أ- التضمير (التحويل إلى ضمير) 





(1)د. قاع حسان أمن اللبى ووسائل الوصول إليه- حوليات كلية دار العلوم (11969: 132 : 

(2) شرح الأشمري: 1' 199:198. 

[ذ) أمن اليس ووسائل الوصول إليه ص 133. 

(#ا شرع النصل: 886/2 

(5) انظر: الغموضي الثركيبي يبن تصور التحاة العرب والتسويلين الترليدين»: رصالة دكترراء مخطوطة بكلية 
نار العلرم؛ جاممة القاهرق خبالد توكال مرمي؛ إشراف د. تعمد خماسة عبد اللطيف» ايت 
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استعمل متكلم العربية الضمائر لغرضين” 

الأول: الاختصار فلو قِلنا: الزيدان يضرب 
تكريءًا وإطالة» وإذا قلنا الزيدان يضربان وأخو : 
قول السيوطي في ا ممع «اختصار تكرير المظهر»! . 

الغالى: أمن الليس: إذلو قلنا أخواك قاء أخنواكء والرجلان يضرب الرجلان جاز 
أن يظن أن الثاني غير الإاول/3). 

وكآن عبد القاهر الجرجاني يشير في الغرض الثاني 
قبل التضمير فقد يمكن أن تعني هذه البئية السطحية - باستتخدام المؤشرات 


الزيدان؛ وأخراك قام أخراك فإن فيه 
كك قاما كان مختصء |!!. إنه على حد 


إلى أنه لو عبر بالينية السطحية 


المر جعية: 
- الرجلان يضرب الرجلات, 
- الرجلان. يضرب الرجلاثر 
حيث تشير البنية الأولى إلى التطابق المرجعي لكلمة الرجللات»: والثانية تشير إلى 
(الرجلان) إلى ضمير تفاديًا لبس !4). 
ولكن مع وجود كل هذا الحرص عل إنتاج جملة غير غامضة تر كيبا نسبب مرجع 
الضمير في بعض الأحيان إلى ظهور وجره من الغموض التركيبي كان سيبه الأساسي 
يسيب تعدذا ف التمثيلات الدلالية للجملة» وكد رأى النحاة أنه إذا #ذكر ضمي واحد ا 
بعد اثنين أو أكثر فصاعدا جعل للأقرب ولا تجعل لغير إلا بدليل من تحار ج13(0. 
(1) انظر: المقتصد في شرح الإيضاح -1:124 173. 
(2) آنظر: *مع أطوامع 137/1. 
(3) السليق 74-1 1 175 5 


(4) الغمرض التركيبي بين تصرر النحاة العرب والتحويليين الترليديين؛ ص 28, 
(5) شرح التهيل: 157:1. 
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أي أنه يرجع إلى المذكور الأقرب ويمكن أن يرجع إلى المذكور الأبعد بشرط 
وجود قريئة معيئة على فهم المعنى المراد؛ ولكن قد يرجع الضمير على الأبعد وليس 
ثمة قرينة مايؤدي إلى تعدد التفسيراتك!!, 

ومن ذلك قوهم: إذا عاديت الرجال فاصير لها(2», 

أ- إذا عاديت, الرجال فاصير للمعاداة . 

ب- إذا عاديت, الرجال فاصير للرجالا.. 

يمثل هذان التفسيران بنيتين عميقتين للجملة السابقة؛ حيث يقوم المكون التحويلي 
بحذف المركب الاسمي المحتري على (المعاداة) من البنية الأولى تحت ,شرط قابلية 
التغطية؛ ويترك موقع المركب الاسمى فارغًا ولكنه يملا بعد ذلك بالضمير الاء. 

ويجخذف من البنية الثانية المركب الاسمي الرجال لتطابق المؤشرات المرجعية مما 
يجعل هبدأ قابلية التغطية متوفرًاء ويملا أيضًا الموقع بالفممر اشاء؛ ومن ثم تنتج 
البنية السطحية ذات تفسيرين. 

ويمكن معالجة صور الغموض الناتجة عن مرجع الضمير إلى أكثر من مركب 

الأوى: نظام المؤشرات المرجعية. 

الثانية: نظرية التحكم المكرني. 

أما نظام المؤشرات المرجعية فيبدو من البنيتين (أ) - (ب) أن المركب الاسمي 
المحتوي عل (المعاداة) له نفس المؤشر المرجعي الذي للمركب الاسمي المحتوي على 
الضمير (الماء) بينم| للمركب الاسمي المحتوي على (الرجال) مؤشر المرجعي مختلف 


(1) القموض الثركيبي بين تصور التحأة العرب والتحويليين التوليديين؛ ص 185, 
(2) انظر: الخصائص 3: 246, 
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ا 00000 


010 
صحيح 4 ب الثانية” + | 
والعكس 8 في البية ا نبا ْ ”5 
ورلك يعن معالية هذه الصورة “نت 
١ ' 0 .‏ 055 
واضح من واصف البئية الركبية (28 
يود سي 
ا 3 55" م سن 
2 ف امح 
وم 
١ ٠‏ 


إذا عادي, الرجال. الثاء الفاء صبر اللام الهاء , أنت 


يبدو من وصف البنية المركبية السابقة أن العقد (ف) تتحكم مكونيًا في العقدة (م 
س) المحتوية على الضمير الماء ولا نفس المرجعء وعلى ذلك ققد تكون مرجعًا لما 
ويظهر أيضًا أن العقدة (م س) المحتوية على الاسم رجال تتحكم مكونيًا في الضمير 
الهاء وهما مشتركان في المؤشرات المرجعية؛ وبالتالي يمكن أن تكون مرجعًا لها ويتج 
من ذلك أن الحاء يمكن أن تكون مرجمًا للمعاداة أو للرجال(2), 


ومن ذلك أيضًا فرله تعاق: (كأولّهمَا لي عن 0314 تمتمل هذه الآية 


ب والتحويليين التوليديين: ص 183 





(1) الغموضي التركسي مين تصور النحاة العر 
(2] السابق: من 158 , 


(3) جزء الآية 36 من سورة البقرة. 
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تفسيرين حسب مرجع الضمير(: 
أزهما الشيطان عن الشجرة أي أصدر الؤلة عنها. 
أزهما الشيطان عن الجنة أي نحاهما عنها. 
ومنه أيضًا قوله تعال. 
بنك بحاي مالي يور لَاربَييرٌ 04 
يمكن أن يرجع الشمير اشاء إلى المع أو إلى اليوم!3) على التحو التالي: 
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه . 
ربا إنك جامعر الناس ليوم لا ريب فيه . 
أما في قوله تعالى: 8 مآ ءامن يموت إلا ييه ين قرو عل لزني ين وعدن 
0 اي دع 
ماهر أن ينهم 14! ففيها غموض متعدد (ثلاثي) نتيجة احتبال مرجع 
الضمير الهاء في (ملثهم) إلى أكثر من مرجع إليه!؟! وعلى ذلك فلهذه الآية ثلاث 
تغسعر أنت: 
أ- فها آمن لموسى إلا ذرية, من قومضر على خوف من فرعون, وملثهم أن يفتنهم. 
ب- فها آمن لموسى إلا ذرية, من قومهر على خخوف من فرعون وملثهم أن يفتنهم. 
ج- فنا آمن لموسى إلا ذرية. من قرمهر على خرف من فرعون, وملئهم أن يفتنهم. 
ببدو من البنية العميقة الأولى أن الضمير الهاء مشترك مرجعيًا مع المركب الاسمي 
المحتوي على (ذرية) لأن لهرا نفس المؤشرات المرجعية. ومن البتية الثانبة أنه مشتر لد 
مرجعيا مع المركب الاسمي الإضاني (قومه) ومن البنية الثالئة أنه مشترك مرجعيًا 
كتكك وي توورزروورو ووو وه 
(1) انظر: مغني اللبيب 1: 128, 
(2) جره الآية 8 من سورة آل عمران. 
(3) انظر التبيان: 1: 125 


ا الأبة 83 من سورة 


يوتس.: 
(5) انظر البيان 2: 32, 
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55 فزع ن) لنفس السيب. فهر يعود على أكثر م. 

ا 0 امكو 1 لكا 35 
مرجع إليه وهذا مككمن الغموض التركيبي لي 8 ٠‏ 

وقد أشار أحد الباحتين!© المحدثين ممن تينوا تحو النص وسيلة إطارًا ومنهسًّا 
لدراستهم إلى مرجع هذه الصعوية فقال: قد يسهل على الملتقي أن يحدد مرجم 
يضطره لإعبال ذهته للوصول إلى تحديد مرجع الاحالة والمشار إليه؛ ومرد هلء 
الصعوبة يعود إلى عدد من الأمور منها: 

١‏ - اتساع المسافة بين اللفظ الكنائي وما ييل إلية. 


2- وجود أكثر من مرجع للإحالة أو تصور ذلك فلو سبقت ذوات كثيرة 
أو دلالات متنوعة يمكن أن ييل إليها لفظ ماء وليس هناك دليل أو قرينة تعين 
المتلقي على التحديد فإن ذلك سيزيد من صعوبة الطريق أمام المتلقي لتحديد مرجع 
اللاحالة؟. 

3- وجود غمرض فيا يصدق عليه اللفظ الكنائي من حيث العدد أو النوع هم 
مثلا: نساء» رجالء ثم عددهم ما هو. ظ 

4- صعوبة التحديد من خلال قلة المعرفة الثقافية للمتلقي عن الموضوع/ 
الخطاب الذي يتحدث فِه المتكلم/ الكاتب؛ وكان لهذا الموضوع أثرة عيدان 
البحث اللغري والآني منه على وجه الخصرص؛ نما أسهم في نشوء نظرية الناقي 
التي تتيح للمتلقي مساحة كبيرة في فهم النص- بل زاد الأمر إلى الحد الذى نادى 
0 البعقر بحووت اللؤاف” اللثقافة الكلتي ومعرقه تدمع رتشارك وتتشتهر بع 
الدلالات من السو ونطة عدن ظ 
معرفة بالتصور الذي يوحيه النص أو يشير إليه صر اححة». 


متسس يد م 
(1) العموض التركيبي بين نصور النحاة العرب وا 


(2) الباحف حسام جايل في رسالته للاجتي 
علك 


لتحويليين التوليديين: ض 167, 
انر التراسك النصي في الشعر العري المماصرء ص [5: 
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5- إذا كانت الاحالة خارج النص فإن ذلك يزيد الأمر صعوية! حيث يكون عل 
المتلقي أن يتوقف أمام النص؛ ليفهم ما يصدق عليه اللفظ الكناني, 

6- يكون الأمر - أيضا- صعبًا في الإحالة البعدية؛ حيث لا يعرف المتلقي ما 
يشير إليه الضمير إلا بعد أن يكمل قراءة النص أو سراعه ويساعذدة ف تحديد مرجع 

ولكن عل المتلقي أن يسلك عدة طرق للوصول إل الفهم الصحيح للنص 
وتحديد مرجع الإحالة ومعرفة المحال إليه. 





-١‏ فهم النص فهمًا شاملا وصحيسًا. 


3- تحديذ الصيغ الاسمية السابقة التي تدل على أفراد أو جماعات أو مدن... 
3- ديك الصيغ الإستادية السابقة وهمراعاة المعنى العام الذي تولده العيارة مع 


الاستحانة بالسياق في ذلك. 

4- مراعاة المقام في الإحالة المخارجية وربط النص بسياقه اللغوي وكذلك بسياق 
المقام. 

ثالثاء حصول اليخفة 


من خصائص الربط حصول الخفة في التركيب» وقد ذكر ابن جني أن الضمير 
الرابط يحقق المخفة في التركيب؛ فلم| حقق الإيجاز والاختصار بالتالي تضمن التركيب 
الخفة؛ قال ابن جني: «وأما وجه الاستخفاف فلأنك إذا قلت العبيثئران شممته 
فجعلت موضع التسعة واحذاء كان أمثل من أن تعيد التسعة كلهاء فتقول: العبيثران 
شممت العبيثران» وينضاف إلى الطول قبح التكرار المملول. وكذلك ما نحته من 
العدد النمانٍ والسباعي فيا تحتهما هو على كل حال أكثر من واحد. فلما كان الأمر 
الباعث عليه» والسبب المستفاد إليه إن هو طلب الخفة به6!!). 


(17) الخصائص: 2/ 193. 


25] فا 
د -ِ 0-7 
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١ 1 

| 3 
|سلزفة , 3 عو 1 عار 3 

وعل ذلك فإن من غايات الريط ب بالقيهه حصول وهو قريب عن الزيباز ا 

ويؤدي إلى تلاشي التكرار. ! 

1 

وانساء تماسك المغنى وعدخم تشككه | 


فال بط بالضمير لا يعالج الشكل فقط؛ بل 


إن الربط بالضمير وظائف علة؛ ١‏ 0 0 5 
بالشمر ظاهرًا أو مستتًا أو محذوفا. 


الشكل والمضمون مماء ويتحقق الربط 

وإن كان الضمير يؤدى وظيفة الربط بأحواله المختلفة فإن حذف الضمير الرابط 
يكرن في التركيب لا في العنى؛ وبذلك يؤدي وظيفة دلالية وهذا دليل عل دوره 
ٍِ تحقيق تماسك المعنى وترابطه» فالجملة المحذوف أحد عتاصرها هي ما سيء 
التحويليوت بالينة الطبيعية أما الجزء المحثورف وهو (الضمير الرايط) فيكون في 


الع العمتة. 
فجملة النابغة (ل يرع) في قوله: 


ألاكَنٌّسُبْلِغ عني مُحريها| وزبّانءالذيلَيَرْعَ صهريا" 

فالضمير في حملة (1 يرغ) ضمير رابط مستثرء فتقدير الجملة: (لم يرعه) على الاسم 
الموضول. وهذا التقدير حقق التياسك وعدم التفكك لاشتياله على الفسمير. كيا أدى 
وظيفة الإيجاز وهو مطلوب في الشعر أكثر من غيره. 

خامشا: الاتساع والشمول 

لا يقتصر الربط بالضمير على الحذف والإيجاز» بل يؤدي وظيفة أخرى من 
الرظائف المتعددة التي يؤديبا وهي الانساع والشمولء وهناك مثالان الكتاب قرأت 
+ الكتاب قرأته. 

التعليق في المثال الأول: لا يتعين للجملة إلا إعراب واحدء وهو أن الكتاب مبتدأ 
وقرأت خخبرء ولا يصح أي إعراب آخر. 





(1) الدبوان: 58/1 
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أما عندما يضاف الضمير الرابط فإن 
المثال إعرابين: 

الأول: مبتدأ والحملة خبر والضمير الرابط يعود عل اللمبتدأ. 

ا 

| 

| 

| 

ا 


الإعراب يتسع ويصبح أكثر مروئة فيعرب 


الثاني: مفعول به مقدماء وما بعده فعل. 

الخلاصة أن الضمير أعطى الكلام والتركيب أكثر من توجيه إعرابي ومن غير 
الضمير نقتصر على وجه إعراي واحد؛ ما يدل دلالة واضحة على أن الفمير قد 
أعطى اتساعا وشمولا في التعبير اللغري. كما يتم الربط بين عناصر الكلام عن طريق 
التشن. 
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الفصل الثائلث 
دور الضميرك التماسك النصي 





إن البثية النصية انظام من البني؛ كل بنية لها قراعدها الخاصة بها ثقيم بها وجهًا 
من وجوه النص: هو تركيبي» وهو زمان؛ وهو إحالي؛ وتتوفر في مستويين: أحدهما 
داخل الجملة والآخر داخل النص وهي تجتمع في المبدأ الذي تقوم عليه كل واحدة 
منها وهو (العمل) أو (التحكم). 

في التركيب تحكم الجملة الأول سائر الجمل اللاحقة لهاء وإن وجدت بحكم 
دورها في البداية فهي نقطة الانطلاق؛ وهي المعلم الأول المؤسس لكل المعالم في 
النصء وعليها ري الربط بنوعيه (البياني والخلاني) فيا يلح تفصيل طا وتوضيح 
أو هو إضافة من حيث الكمية الخبرية؛ وهو في الوجهين محكوم ببا١!!).‏ 

يرتكز النصس السابق على ضرورة اعتاد البتى النصية في ترابطها على الإأحالة وما 
تقوم به من دور بارز وفاعل في هذا الترابط. 

وقضية الإحالة من القضايا التي «شغلت كل من اهتم بالنشاط الفكري عند 
الانسان من الفلاسقة والمناطقة وعلماء النفسء وشغلت كذلك كل من اهتم بالنشاط 
اللغري عنده من النحاة والبلاغيين وعلياء اللسان بمختلف فروعه وغيرهم. فقضية 
الإشارة والإحالة في الكلام هي ظاهرة تقّع على أساس كل منظومة فكرية. 

فاللغة نفسها نظام إحال إذ ييل عل ما هو غير اللغة؛ وهي نفسها تشتمل 
على نوعين من العناصر: إشارية وإحالية: وتما وجهان لا بد من النظر فيهما عند 
دراسة الدلالة اللغوية إذ هما أساسها. وقد درس اللسانيون والمناطقة هذه الناحية 
ونظروا فيها من حيث اتصاا بالمقامء لكنهم لم يتجاوزوا فيها مستوى الجملة بل 
انهم درسوها خارج كل مقام؛ وإن اعترفوا بدور المقام في ضبط المعنى وإدراكه حتى 








(1انظر: التباسك النصي في الشعر العري المعاصر: ص 33؛ والمراججع اللتبتة عناك, 
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بتكت امن السيطرة على موضوع فرسهمء إلا أن العقّود الأخيرة عرفت إقبالا كبيةًا 
على هذا المجال فكان أن تبلور اتباء كامل يجمع بين اللسانيات والمنطق في دراسة 
الكلام واتصاله بالمقام (التداولية 118510108 71480)ء ونظام المحاورة الذي 
كمف وكذلك دلالة العناهر الإدالية في اللغة؟. 

فالقضية قديمة - إذن- ولا نعدم في ثراثنا النحوي عبارات كاشفة تعالج مو ضوع 
الإحالة وتيرز دوره في اتصال أجزاء الكلام إن على مستوى الحملة المفردة وإن على 
مستوى أكثر من جملة . فهذا ابن يعيش يقول في شرح المفصل حكاية عن العرب «على 
أنهم إذا أرادوا ذكر جملة من الجمل الاسمية أو الفعلية فقد يقدمون قبلها ضميًا 
يكون كتاية عن ثلك الجملة وتكون خبرًا عن ذلك القضمير أو تفسيرًا له ولا يفعلون 
ذلك إلا في مواضع التفخيم والتعظيم؛. 

ومن الذين عاجوا الضمير على مستوى النص: العكيري في شر حه لديران المتنبي؛ 
وتعلب في شرحه لديوان زهير والشحمري في شرحه لديوان النابغة وغعدثنا ابن 
هشام كذلك عن المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظًا ورتبة» وهي التي 
تسمى في علم النصى الإاحالة البعدية أو اللاحقة: 

أحدهما: أن يكون الضمير مرفوعًا بنعم أو بعس ولا يفسر بالتمييز نحو: 

ِ نعم رجلا زيك ويئسن ردك عدوا" 

الثاني: أن يكون مرفوعًا بآول المنازعين المعمل ثاتيهيا نحو: 

وتتضم أهمية الإحالة أو الإشارة اللغوية إذا عر فنا أن الميزة الرئيسية للكلام هي 
اقدرة كل إشارة لغوية على أن تفسر بإشارة لغوية أخرى تكون أكثر وضوسًا منها 
وهذا في الحقيقة العمل الذي يقوم به المتلقي خلال عملية التواصل. فهر يقوم بإزالة 
الأييام من المرسلة بغية الوصول إلى ديد الحدف الرئيسي من بنائها. 
(1) اتظر: المرسع السابق ص 34: والمراجم المتبعة هناك. 
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ومن هنا فإن كل تواصل يعتمد عل عمليتين: 
أ- عملية بناء المرسلة وتعتمد عل انتقاء الكليات من المخزون اللغوي. 
ب- عملية وضع هذه الكليات جنيًا إلى جنب وفق قواعد النظم التي توضع لما 
اللغة. ٌ 
فالإشارة اللغوية لا تستطيع أن تقوم بعملية التواصل والتبادل إلا إذا وجدت في 
إطار مجموعة من الإشارات تحدد العلاقات التي تقوم بينها جميمًا الوظيفة التراصلية 
للاشارة؟. 
يبدو - إذن- أن الإشارة اللغوية لا تعمل بمفردها بل وسط مجموعة أخرى من 
الاشارات يكون بها علاقات عددة وفق النظام اللغرى الذي سمعيا. واعتاذا 
على دور القارئ في فهم هذه الإشارات» والربط بينها في ضوء ثقافته العامة وإلمامه 
بقواعد اللغة وبالسياق أيضًا!"). 
ومن ثم تعد الإحالة من أهم وسائل السبك؛ لأنها تمزج بين عدة عناصر مثل 
أساء الإشارة والضمائر والأسماء الموصولة. 
كما أن الإحالة من البدائل المهمة في إيباد الكفاءة النصية 877101571517 التي هي 
اصياغة أكبر كمية من المعلومات باتفاق أقل قدر مكن من الوسائل١.‏ 
إذا كانت أهمية الاحالة تكمن في قدرعها على صنع جسور التواصل بين أجزاء 
النص المتباعدة» والربط بينها ربطًا واضحًا فإن دي بوجراند يرى أنه اليس من 
اص أن نجعل مسافة كبيرة بين اللفظ الكنائي وما يشترك معه في الإحالة'. 
وإذا كنا سنعالج الاحالة في هذا الفصل فإئه لزام علينا أن تعرض لمقهومها 
لغة واصطلاشاء وكذلك تعر ضص لدراسة اللاحالة لدى القذماء والمحدثين وأ“مية 
العنصر الاحالي» ودور الإحالة في تحقيق تماسك النص وترابط أجزائه ووسائل 
الاحالة وعتاصرها!". 





0 للرجع الابق؛ ص 35؛ رالفراجع اين ستاك 
(2) انظر؛ المرجم السايق؛ ص 6 والمراجع المثيتة هناك. 
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مفهوم الأحالة 

الاحالة لغة: ا 

الإحالة لغة تشير إلى التتحول من حال إلى حتال» وتحول عن اله +: زال عنه إلى 
غيره» أبو زيد: حال الرجِلٌ حول معل تموّل من موضع إلى موضع: ' 

الجوهري: حال إلى مكان آخر أي تموّل. وحال الشيء نفسه يول حَوْلَا بمعنيين؛ 
يكرن تغيراء ويكون ثدل!!. 

وأحال الشبيء ع رحؤولة وأحال؛ اللأخير عن أبن الأعرايب كلدهبا: دل 
وف الحديث: امن أحال دخل الجنةه يريد من أسلم؛ لأنه تحول من الكفر غبا كان 
يعبد إلى الإأسلام. وف حديث خبير: #فحالوا إلى الحصمد؟ أي: تمولواء يروى ز! 
في كلامه)!2). والحول كل ما تحول أو تغير من الاستواء إلى العوج فقد ححال(3). 0 
أبو عبيدة: :حال الرّجُلُ يحول يكل تحَوله من موضع إلى موضع. اللّيث: لغة 
(تميم) (حالت عليه عينه (تَال حولا) وغيرهم يقول: حَولْتٌ عينه تحول حَولَا وهو 
إقبال الحدقة على الأنقي»!11, 


وبهذا ترى أن معتى الإحالة في المجمل (لغويًا) هو التحول والصيرورة والائتقال 
من حال إلى أخرى للتعبير عن الانتقال والتعبير الظاهري والمعنوى(5). 


ع 7-2-2 ل | دلسمس سس د ١|‏ -- 





(1 )لان الغربي- ابن منظور- ج 11 187, 

(2) المعصسم الوسيط - تمع اللقة. القاهرى ج 1/ 216. 

(3) القامرس للحيط: ج3/ 374 375. 

(1) التهذيب: جح ة/ 2+4 

(5) التراسك النصي ني الشمر العربي الحديثه أحمد عيد المسلي 


يمكتبة دار العلوم جامعة التاهرت إقداء جيسام جايل ري لمر لججاء رسالة ماجستير غتطوطة 


عبد الغاطي؛ 2005 ص 25, 
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عد الم اتح امعد الهم 2 


الاحالة اصطلاحًا 1 
الاحالة عند نحاة العربية القدماء 


الإحالة عند النحويين تعني الفروج من كلام العرب بالتناقض الذي فيه. 

ونجد المبرد يقول: انأقل ما يكون عليه حرق واحد كيرف أن يطصل بغه! 

أنه لأنه مستحيل؟ وذلك أنه لا يمكنك أن تنحرك: ولا تقف على ساكن: فلو قال لك: 
عل الحرف ساكنًا متيحروًا في حال1(6), 

فهذه الإحالة عند المبرد على مستوى المفردات. 

اما ابن يعيكن فيقول: امخالا يصح... والشىء لا يعرف بنقسه؛ لأنه كان معرفة 
كان مستغنيا عن الإضافة ب| فيه من التعريف؛ لأنه نفسه موجود غير مفقود؛ وليس في 
الإضافة إلا ما فيه وإن كان عاريًا منه كان أذهب في الإحالة والامتناع؛ لأن الاسمين 
المثرادفين على حقيقة واحدة لا يصيران غيرين بإضافة أحدها إلى الكخر»(2), 

ويرى عبد القاهر الجرجاني أن الإحالة تتعلق بالمعنى لا باللفظ فيقول؛ «وأوضح 
من هذا كله وهو النظم الذي يتواصفه البلغاء وتناقض مراتب البلاغة من أجل ضعة 
يستعان غليها بالفكرة لا غالة... فمحال أن تتفكر في شيء وأنت لا تضع فيه شيئًاء 
اقم فرعتن من حيث إن الألفاظ إذا كانت أوعية للمعاني فإنها لا محالة تتبع 
المعاني في مواقعها»!”). وهكذا نجد الإحالة عند علماء العربية هي التراكيب التي لا 
دكي حصيفا ل اللتدلعاسبيايم الكل 





(1) المقتضب: 1/ 36. 
(2) شرح الفصل: 5/3 
(3) عبد القاهر الجر جاني. دلائل الأعصان رقف غل تصحيح طيعه وعل حواشيه الشبخ محمد رشيد رضاء 


طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت: طعة فكتة الثانجي بالقاهرة؛ قراءة : وتعليق: مود محمد شاكر؛ 
4ه 1984م 43 
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أل اسه سداد امم . .لذ سشسد للد شيم ممم 


به علمام اللقفة ' 

خاصة للاحالة: ذهب تثيير إل أن دراسة 
والاحالة ربط دلالي إضاني!!, لا 
قوله: وتقوم كل إحالة عل نوعين 


أما علباء اللغة فقدموا تصورات 
العلاقات الإحالية في النص تشير البنية فيهاء 
يطابقه أي ربط تركيي؛ ثم يعدل عن ذلك إلى 
من الربط الدلالي: 

ربط دلالي يوافق الربط البنيوي (التركيبي». 

ربط دلالي إضافي يمثل الإحالة وهو الربط الإحالي. 

وغو الذي يمل جسور الاتصال بين الأجزاء المتباعدة قِ النص؟ 0 تفرم شبكة 
من العلاقات الإحالية بين العناصر المتباعدة في فضاء النص؛ فتجمع في كل واحد 
عناص ره المحناغمة؛ بيد أن كلماير !2)يقدم تصررًا أكثر وضوحًا؛ إذيئ م إل أن الاحالة 
هى العادقة القائمة بين عنصر لغوى يطلق غليه اعنص عالاقة؛ وضمائر يطلق عليها 
صيغ الإحالة»: وتقوم المكونات الاسمية يوظيفة عناصر العلاقة أو المفسر. 

واعتحر ارويرت دي بو جرائدة الاأحالة هن البدائل المممة ف إغباد الكفاءة النصية 
م1615 وعرفها بقوله: 9يتم تعريف الإحالة عادة بأدبا العلاقة بين العيارات من 
جهة وبين الأشياء والمواقف في العالم الخارجي الذي تشير إليه العيارات». 

وأشار براون ويول إلى تعريف جون لايئر للؤحالة إن العلاقة القائمة بين الأسراء 
والمسميات هي غلاقة إحالة؛ فالأسياء تميل إلى المسميات6. 

ويذعب (ستروسن) إلى أن الأحالة ليست شيئًا يقرم به تعبير ماء ولكتها شي 
يمكن أن يجيل عليه شخص ما باستعراله تعبيرًا معيًا. 





1) بحوث ألنة غزبية ميشال زكرياء المؤسسة الجامعية للنشر. 992 


أ[فعى 19 
(2) انظر: بوث ألبية غربية: ص 198. د 
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إما علماء العريية المحدثون فهناك من تنأول موضوع الإحالة؛ ول ينكر شيئًا عن 
برينها؛ منهم الأزعر الزناد في نسيج النصء حيث وضع عتوانًا هو (ني مفهوم 
إإددالة)ء دون أن يتناول مفهومهاء و تحدث عبن عناصرهاء وأنواعهاء وتبعه في ذلك 
عمد خطابي في لساتيات النص ول يذكر ها مفهومًا. 

ويرى الدكترر ميشل زكريا أن الإحالة تر كيب نحوي خاطوم: فيقول: القد تتبعنا 
ورود لفظة (تمال)1!". 


وبذكرالدكتور أحمد عفيفي تعريفًا للإحالة: «إن الإحالة علاقة معنوية بين ألفاظ 
معينةء وما تشير إليه من أشياء أو معان أو مواقف تدل عليها عبارات أخرى فى 
السياق أو يدل عليها المقام» وتلك الألفاظ المحيلة تعطى معناها غن طريق قضد 
التكلم مئل الضمير واسم الإشارة واسم الموصول... إلخء حيث تشير هذه الألفاظ 
إل أشياء سابقة أو لاسحقة قصدت عن طريق ألفاظ أخرى أو عبارات أو مواقف 
لغوية أو غير لغوية:(2). 
ونخلص من هذا أن الؤحالة بمعناها الحالي لم ترد عند قدماء النيحاة بهذا المفهوم 
أو الاسم بل جاءت بمسميات غتلفة أثناء حديثهم عن الروابط والكنائيات؛ وأسراء 
الإشارة والأسياء الموصولة؛ والأحالة عند سيبويه مغايرة تمام المغايرة لما نحن بصدده؛ 
أذ تعني الإحالة لدى سيبويه المحال أو الامتناع أو عدم إمكان الحدوث لعدم تقبل 
العلل والعقل للكلام على حقيفته كرا قي قوله (ذهب:غَدًا)؛ وعلى هذا الأساس اتبتى 
كلام أستاذنا الدكتور تحمد حماسة في كتاب النحو والدلالة!0. 

ركذلك فإن الإحالة إنبا تعني العلاقة القائمة بين المسميات والأسياء التي تشير 
2 أعد عنيشي, الإحالة في نسو التصى درامة في الدلالة والوظيفة- بححث مقدم للمؤتر الدرلي الثالث 


3 : 1 ا - سامعة الثاهر:- 20103 2323 ا 
#لافين 9 التحو والصرف والعروشي- كلية دلر العلوم - ججامعة 8 ل سو | 
خناسة حريق 1 للطيف» التحر والفلاكة, وار الشروقة معر» ط2: هى 35 وما يعدهاء 
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إليهاء وتنقسم الإحالة إلى داخلية (داخل النص)» وخخارجية (خارج النص), وتقس 
الاحالة الداخلية إل إحالة قبلية وإحالة بعدية. 


دورالضمائرك نحقيق التماسك التصسي 

للضيائر دور بارز في تحقيق التياسك النصي وترابط عناصر النصص واتساق أجزائ, 
ولما كانت الضماثر تنوب عن الأسماء والأفعال والجمل المتتالية: فقد حلت محل كلمة 
أو جملة أو عدة حمل؛ وكذلك قامت بدور الرايظط كنا رأيئا في الفصل السابق؛ إذ 
ربطت بين أجزاء النص المختلفة تركيييًا ودلالة داخخلية 100101 وخخارجية 
عأرمتاتزة::6 وسايقة ولاحقة. 


وقد أشار العلاء القدماء والمحدثون إلى دور الضمير في تحقيق التياسسك النصي؛ 
واختلفوا ني التحليل؛ فمنهم من قصر دورها على مستوى الآية الواحدة في الفرآن 
الكريم أو البيت الشعري؛ ومنهم من تعدى هذا الحد ليعالج دورها على مستوى 
النص الكامل (النثري والشعري). على حد سواء؛ فقد لاحظنا هذا الأمر في شرح 
الأعلّم الستتّمري لديوان طرفة بن العبد وفي تفسير القرآن الكريم وغيرها مثل كتاب 
مشكل إعراب القران؛ وكتب التفسير عامة. 

تقوم الإحالة والضوائر بدور بارز في إنشاء التراسك اللفظى الدلالى للنص؛ إذ 
إن شبوع وورود صيغ الإحالة الممكن نحديدها في كل نص تبرز أن الإحالة تشغل 
ضمن العناصر المؤثرة في تماسك النصص مكانًا بارا و قد صارت الإحالة في الدرس 
اللغري الحديث!'"» أكثر برورًا عل يد عدد غير قليل من الباحئين» فنجد فابنريش 
يقدم (نظرية الاسترجاع) وايزنيرج مخططًا لنموذج الإحالة النصية» وفوندر ليش 
(دلالة الإحالة) وايرنابلرت (التكرار) برصفه قيدًا للتراسك النصى» ونظرية الإحالة 
وعلائتها بالتناظر ووظائف صيغ الإحالة: ودورها في السياق. " 


7#ٌاار7بب آك46 ”7“ تتم 
(1) انظر 3 لتقن الشمري.. 21 3 وانظر: هايته (وفرلفجائج)؛ و (ديتر): مدخل إل علم اللغة 
ترج فاح بن شبيب العجمي- النشر العلمي والمطابع جامعة اللك سعوة 1419 - 11998 
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فالإحالة هي الوسيلة الأكثر قوة في منثع التراساك الشامل للنصن وتهسيد وحن 
العامةء وهي الوسيلة الأكثر قدرة عل إيجاد تماسك وترابط وصنع وحدة نصية 
وذلك لأنها تقرن بين الترابط الرصغي والترابط المفهومي أي ما بين ها عو تركيبي 
وماخو دلالي. 

وإذا كانت الأحالة تقوم بهذا الدور فإنه يتم عن طريق وسائل الاحالة المتعددة 
مثل الضمائر» وأسياء الإشارة والأسياء الموصولة وغيرها. 

وبعد.. إن الضمير من أكثر هذه الوسائل برورًا؛ٍ نظرًا لتعدد أشكاله ووظائفه 
اللنظية والدلالية: فهويأي متصلا ومنفصل وباررًا ومستعرًا ولكل منها وظيفته التي 
ميزه عن غيره. 

إن الهدف هن الدراسة ليس إثبات أسيقية بحث القدماء لدور الضمير في 
إثبات دور الضمير في تحقيق التّاسك النصى؛ وأن هذا الدور لا يقف على مستوق 
الخيلة الواحدة أو عل مسمثو كا الحملين إثيا يون عل فستوق النص؛ والضيائر 
بل تشمل كذلك أسياء الإشارة واللأسياء الموصولة وهو ما يطلق عليه في الدرس 
اللغوي الحديث مصطاح الإإحالة قفي قول طرفة: 
سائلوا عثا الذي يعرفنا ‏ بقوانايوم تحلاقاللمب) 

ف (الذي) يشير أو يرجع إلى (الرجل) مرجعية قبلية» ومع ذلك يرتبط يها بعده 
من طريق الضمير الواجب وجوده في حملة الصلة. 

وقد كانت هناك آراء عديدة حول الحديث عن أهمية الضمائر وتحقيق التباسك 
النمي؛ وكانت آراء علياء العربية» ومنهم: 

مويه لت 80اه)ء والفراء (ت207ه) وَاخيدد (إت285ه) وتعلب (ت291ه) 


(1) يران طرفة- 7و 10 , 
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والباقلاني (ت 03الهس)ء؛ والقيس (ت 37هه).: والحخرجانن (ت اآقهاءو العيري 
(ثقاقفهف). والرّضى (وت 86قهاء وان هشاع (ت 761اه) والسيرطي 5 : 


911ه) وغيرهم. 5 
أهمية الضمي ركعنصر إحالي 


عرض البحث في الصفحات السابقة لمفهوم الإحالة وعناصرها ووسائليا 
ويناقش ما أهمية الضمير كعنصر إحالي له دور بارز في ربط أجزاء النص وتماسكه. 

ما كان الضمير كناية عن الاسم الظاهر كا يقول الكوفيون كان الإظهار أم) 
والإضمار عدولا عن الأصلء وللضائر حميعًا شبه معنوى بالحروف؛ لأثها تعير من 
معاني عامة هي الحضور والغيبة على الإطلاق؛ فإن جرى تفصيلها فإلى معان عامة 
أخخرى هي الإفراد والتثنية والجمعء ثم التذكير والتأنيث» وهذه الدلالة على المعان 
العامة تجعل الضائر بحاجة إلى ها مخصص معناها كا ارجع لضمير الشخص بالنسية 
لما يدل على حاضر من ضمائر الأشخاص يتم تخصيص الحضور بالعهد الحضوري: 
فالمتكلم حاضر بالشرورة والمخاطب حقيقة أو تقديرًا. أما ضمير الغيية لأنه يفتقر 
إلى مرجع يخصصه ويزيل إبامف فالمرجم أو المحيل إليه لازم الورود (سابعًا أو 
لاحقا)؛ ليجيز وجود المحيل» ويشكلان مما بنية الإحالة التى تقابل بينهرا بصورة 
ظاهرة أو ضمنية يتأسس عليها ترابط النص وتماسكه وانسجامه: وعلى هذا يدلنا 
على أن دور الضمير في تحقيق النص يتم من خلال الإحالة في الضمير باعتبار الضمير 
عنصب ا مهنا من عناصر الاحالة. 

وعناصر الإحالة!' هي كما يأتي: 

المتكلم أو الكاتب صائع النصء وبقصده المعنوي تتم الإحالة إلى ما أرادء حيث 
يشير علماء النص إلى أن الإحالة عمل إنساني؛ يقول كلماير: اهذا يعني أيضًا بالنسبا 
لتحقيقات علاقة الإحالة؛ أن الإطار الطبيعي للورود ليس التتابع المتعزل لعناصر 


(1)د. أعمد عفيفي؛ ظاهرة التشفيف ف التسو العري» الدار المصرية اللنائق القاعرق 1998 ص 425. 
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لغوية» بل تتضمن عنصر علاقة وصيغة إحالة متعلقة بعنصر العلاقة: بل أساسًا 
التمن أو الحدث الاتصالى أو كلية عوامل الحدث الاتصالي التي تؤثر في استخدام 
وورود صيغ الامالة1. 

ب) المحيل؛ وهذا العنصر الإحالي- ينبغي أن يتجسد إما ظاهرًا أو مقدرًا 
كالشمر أو الإشارة وهو الذي سيحولنا ويغيرنا من اتماه إلى !تجاه خبارج النص»؛ 
أو داخلهء فهو المكان الذي عوض عن مكرن آخر وذكر في موضع آخخر سابق؛ أو 
لاحق؛ ليحقق الترابط والاسك النصى. 

إن الضمائر وأسياء الإشارة والأساء الموصولة مع كونبا معارف إلا أنبا اكتسبت 
التعريف بواسطة الرجوع إلى مرجع الفمير أر المثار إليف أو المقصود بالاسم 
الموصول؛ فهذه الكليات كانت مبهمة في نفسها ثم اكتسبت التعريف من الرجوع 
إل سابق أو لاحقء وهذه الكليات أطلق عليها (العتامر الاحالية) قعددامدهة كيا 
اصطلم اللغويون عل من يكسيها التعريف هر الابق أو اللاحق (عتصر إشاري)؛ 
وقم إل توعين: 

الأول: عنصر إشاري لغري. 

الثان: عنصر إشاري غير لخويء وكان التقسيم مبًا على الذكر والحذق؛ فإذا 
كان مذكورًا في النص سمي عتصبا إشاريًا لغوياء وإن كان الابق أو اللاحق محذوفًا 
من التص وموجودًا خمارج النص؛ كأن يجيل ضمير المتكلم إلى ذات المتكلم أو ما 
شابه ذلك مما يوجد في المقام الخارجي؛ فهو عنصر إشاري غير لغوي. 

اج اللحال إليه؛ وهو موجود إما خارج النص أو داخله من كليات أو عيارات أو 
دلالات. وتفيد معرقة الإنسان بالتص وفيمه في الوصول إلى المحال إليه؛ وقد يكرن 
المحال إليه قصة أو حددًا أو جموعة أحداث تشكل نتيجة ينبني عليها الحدث أو 
المنى الذي يشير إليه عتصر الإحالة المامع لكل ما تقدم عليه. 

العلاقة بين اللفظ المحيل والمحال إليه؛ والمفروض أن يكون التطابق مجسدًا بين 
الخ المحيل والمحال إليه. 
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دورالصضمير الإحالي لك تحفيق التماسلك التصدي 


عد النحاة العرب الضمائر أبرز وسائل الإحالة؛ فالضائر تقوم بدور إحالي مبهم؛ 
ذلك أنبا تتمتعم بخصائص تركيبية تمكنها من أداء هذا الدور الفشعال الذي يتحقن 300 
به التياسك والاتاق النصيء فوضعوا كثيرًا من الأحكام التي تخص (الإحالة 
بالضمير)ء ويؤخخذ مما ذكروه أن (الاحالة بالضمير) تحقيق في النص أمرين عهمين 
قما: 


الأول: ترابط تركيبي. 

الثاني: ترابط دلالي. 

فالإحالة بالضمير تقوم يدور بارز في إنشاء التياسك؛ إِد إن شيو ودررد ضيمع 
الضائر المتنوعة في التصرص العربية: جعل للضمير دورًا إحاليًا مهرّاء كيا أدى تنوع 
ميغ الضمائر إلى انقسام الاحالة إلى قسمين: 

الأولى: إحالة على ماهو مداخل النص (8هتاديهقمع). 

الثائية: إحالة على ما هو غبار ج التص (مسناجره»::] ), 

جاءت الضمائر الدالة على المتكلم أو المخاطب من قبيل الإحالة ارج النص؛ 
أي أنها تحيل إلى شىء خارج النصء كالضمير أنا ونحن؛ فإنه يصدق على ذات تخارج 
التصص» وكذلك عتدما غخاطب الكائب 8 الشاعر المتلقي اليستخلم الشيمير أنت: أو 
أنتياء أو أنتم أو أنتنء فإنه يخيل إلى مجموعة من الئاس هم أيضا شارج النص؛ ولهذا 
لا يعول علاء اللغةالتصيون على هذه الضائر في علمية الانساق النصي. ٠‏ فهي تيل 
إلى شيء غير نصيء أما الإححالة التي تعنينا والتي اهتم لما الدرس الحديث هي الإححالة 
الداخخلية؛ وهي التي تتحقق بضمائر الغفياب التي تحيل إلى شيء داخحل النص» وتكون 
إحالة نصية؛ ومن ثم تجبر المتلقي على البحث عيا يعرد إليه الضمير فيكون ذلك من 
قبيل الترابط النصي» ويذهب هاليداي ورقية حسن إلى أن الإحالة القامية اتساهم 
في خلق النص؛ لكونها تربط اللغة بسياق المقامء إلا أعها لا نساهم في اتساقه بشكل 
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مياشر 1(6). بينيا تقوم الإحالة النصية يدور فعال في تماسك واتساق النص, 

وأشار الرفي7 إلى أن ضميري المتكلم والمخاطب كل منهرا يدل عل معين 
بقريتة الحضور والغائب بتقديم الذكر, أما ضمائر الغيبة [فرادًا أو تثنية أو جمعًا (هر 
هي؛ شيا قم هن ) فإنبا تؤدي دورًا مهما في تماسك النص؛ ميل قبليًا بشكل نمطي 
[ذ تقوم بربط أجزاء النص» وتصل بين أقسامه #حين نتحدث عن الوظيفة الاتساقية 
لإحالة الشخصن (أي الضمير) المحيل إلى الشخص أو الثىء؛ فإن صيغة الغائب 
وتعني: 9إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري (شيء) غير لغوي موجود لي 
المعام اخارجي076. 

وهى إحالة إلى غير مذكور في النصء ويمكن إرجاعها إلى أمور مستنبطة من 
السياق أو الموقفء لا من عبارات يمكن أن تشاركها الدلالة في النصص نفسه. ويشير 
الدكتور أحمد عفيفي!*) وجوب تفاعل بين المتلقي والنص من خلال إعادة اللفظ 
المحيل إلى ما ييل إليه» وريطه بذلك الموقف الخارجي الذي يجتاجه المتلقي لتأكيد 
الاستمرار الحقيقي مع النص. 

ومثال تلك الإحالة عند النابغة الذيبانى في قوله: 
أثني أَبِِت الَّمِنَ أنَكَ لَتَي وتلكَ التي أَهتمْ منها وأَنصّبُ 
فَبِتُ كأنَ العائداتٍ تَرَشئنىي ‏ هراصّا بيه بُعلي فِراشي ويُقَمَبُ 
حَلَمت فلم نيك لنفسكٌ ريبة ‏ وَلَيُسٌ وراءً الله للمرءء مذهبٌ 





(1) انظر؛ مممد خطابي» لائيات النص مدعل لانجام الخطاب- المركر العفاقي المري المغرب- ١1999‏ 
1 
(2) شرح الكافيت 3/2 
(3) لاتيات التص. 31018 
[4) الإحالة قي نهر لنسء ص 524. 
43 
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لوك وَإِخَرَان إذا ما أتيهُم 


م 5 5 
للغك الواشي أغعش وأكذث 
من الأرض فيه مُستَرادٌ ومذى” 


مه ف أموايهم وقد 


فلم تَرَهُم في شكر ذلك أَدْنْبر 
إلى. الناس مطلي. به القارٌ أجربٌ 
ترى كُل مَلكِ دونما يُتَذَبئَنُْ 
إذا طَلّعَت ل يبد مهن كركب 


تُبْعلكَ في قوم أراك اصطنمتهم 
فلا تتركني بالوعيد كأنتي 
ألم مر أنَّ اك أعطاك سُورة 
فإنك شمسٌ والملوكٌ كراكبٌ 
وَلَك بشسق أخحالا تلّمةا عل شعك أي الرجال الهِلتُ 
نإن أكُ مَظلُومًا كمد ظَلَمتَهة وإن تك ذَا عُنتَى فمثلك بمب 

نفي هذه القصيدة وعدد أبياتها اثنا عشر بيثّاء تكررت الاحالة بالضمير إلى ذلك 
الملك (التعيان بن المنذر) الذي لم يذكر في القصيدة مطلعًا واحدًا وعشرين مرة؛ منها 
عشر هرات جاء ظاهرّاء وخس مرات جاء الضمير مستترًاء والذي ساعد عل تحديد 
المحيل إليه سياق الموقف الذي يحكي عنه الشاعرء وبعض الأوصاف مثل: 
فإنّك قنش واللرك كرا إذا طلعت لى يد منهن كركب 
ألم تر أن الله أمطاك شوَّرةٌ ترى كل ملكِ دونها يثِيذبٌ 

فتجد أن ضمير المخاطب (أنك؛ الكاف)) (لنقسك/ الكاف): (كنت/ التاء): 
(بلغت. التاء): (لبلغك/ التاء. (كفعلك/ الكاف)؛ (أراك/ الكاف)» (تراهم/ 
ضمير مثتر تقديره أنت4 (لاصطنعتم/ الناء» (تتر كني / ضمير هستتر تقديره)؛ 
(أعطاك/ الكاف/ء (فإنك/ الكاف)؛ (طلعت/ ضمير المتصل التاء)ء (ظلته/ 
التاء) (فمئلك/ الكاف). 


وكذلك ضمير المتكلم في هذه القصيدة: 

(أتاني/ الياء) المتني/ الياء)ء (أهتم/ ضمير مستتر تقديره «أنا)) (أنصب/ 
ضمير مستتر تقديره «أناه), (فبت/ التاء)ء (لي/ الياء)ء (قراشى/ الياء)» ل(عني؛ 
الياء) (لعني/ الياء)ء (كنتر العاماء الي/ الياء)؟ (أتبتهم/ شمر هيتم تقذير؟ 
دك | 
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ونا (أحكم/ مير مستحر مقديرة تأثاه) (أراك/ ضمير مستتر تقديره «أناة)ء 
نضائر المخاطب والمتكلم في القصيدة لا يحيلان إلى مذكور سابق أو لاحق إنما 
ميدن إلى شتارج التصنء وما الشاعر والممخاطب (التعبان بن المنذر) وكثرة الشوائر 
تيمل النص مترابطًا متباسكًا عن طريق الاحالة ا مستمرة. 
ونلجد في قصيدة النابغة التي مطذمها: 
عَنا ذو حُسًا من قَرتّني فالفوارعٌ 2 قَجَنبًا أريك فالتلامٌ الدرافغ'" 
والتي عدد أبياتبا ثيائية وثلائون بيثّاء يكرر الإحالة بالضمير إلى ذلك الملك 
الذي لم يذكر في القصيدة أيضًا وهو التعيان بن المنذرء والذي ساعد على غديده وهو 
(المحيل إليه) سياق الموقف الذي يحكي عنه الشاعر» وبعضن الأوصاف مثل: 
ََمَكَ كاليل الذي مر مُدركي 2 إرَإِنْ يلت أَنَ الى عَلكَ وام( 
ولت رَبيعٌ يُنْهِشُ النَّاسَ سَيهُ وَسَيْف أَُيرَتهُ المنية قَاطِع" 
وتُتى إذا ما شِنث غَيْرَ مُسَرّْدِ | بزوراء في حافاتبا المسك كانة() 


وهذا الإحالة تحيل إلى شيء غير نصي؛ وهذا لا تسهم في عملية الترابط النصي» 
فتجد الشاعر يكرر الإحالة بالضمير إلى الملك» والذي لم يذكر عشرين مرة منها ثبأني 
عشرة مرة جاء بالضمير الظاهرء ومرتين جاء الضمير مستمرا. 


رالظاهر جاء ست عشرة مرة متصلا ومرتين بالضمير منفصلا. 


ويذهب الدكتور تمام حسان7" إلى أن الإحالة إلى غير مذكور يمكن أن تطبق على 
“سوه سوا الو 
(1) الديران: 78/1 
21) القبران: 81/1. 
31 الديران: 1/ 2و, 
97) الديران: 5/ 2ق 


37 لكلنة العزبية وما رب يلها 9و 
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كل مايتضح من الموقف الاتصالي. ويذلك نتفق وإياهم بأن الإحالة المقامية تسهم فى 
حلق النص لكوها تربط اللغة بسياق الموقف. 
وذكر التحاة!ا)في (ياء المتكلم)؛ وهي (تحيل خارجي)؛ 1 
حالات أفصحها وأكثرها عندهم حذف الياء والاكتفاء بالكسرة» نحو قول النابذة 
يا قُومٌ إن ابن هندٍ غَيِدْ تارككُم فلا تكونوا لأدنى وَقَعةٍ 0 
قال سيبويه: #اغلم أن ياء الإضافة لا تنبت تثبت مع النداء كا لم تنبت التنوين في 
المفرد؛ لأن ياء الإضافة في الاسم بمنزلة التنوين؟ لأنها بدل عبن التنوين؛ ولأنه و 
يكون كلامًا حتى يكون في الاسمء كا أن التنوين إذا ل يكن فيه لا يكون كلا 
فحذف,..320(0), 
ويقول النابغة: 
رَكْلتُ يا قوم إن الَِّتَ مُنقبض ١‏ على برائنه لوثبة الشّاريا) 
ويذكر الأدياء أن أول الخصائص التي تميز شعر النابغة الذيبان؛ هي فتاء 


الشاعر في قبيلته أي قتاء العنصر الشخصي في العتصر الجياعي: فعندما كأآن يتحدث 
الشاعر عن القبيلة كان يجد نفسه في كل ما يقول؛ وحين يحاول أن يدرأ الخطر عن 


القبيلة؛ ويحذرها تدرك هذا الامتزاج. 
أما الخالات التى يوز عند إضافة المنادي للياء للتخصيص هى: 
حذف الياء والاستغناء بالكسرة؛ نحو؛ يا قوم. 
إثبات الياء ساكنة نحو: يا قومي. 





(1)لرتشاف الضرب من كلام العربب 1/1 48. 

(2) الذيوان: 724/2. 

(3) الكتاب؛ جثر 148 

(4) الذموات؛ 5/2 5, 

(5؟ د. محمد العمري؛ محليل الملطاب الشعري: البنية الموتية في الشعر؛ للكنافة, النشاء. التفاعل؛ الدلو 
العلمية للكتاب الرباط 72311991: 25. 
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قلب الياء ألا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة نحو: يا قوم 
قل الياء ألما و إبقاؤهاء وقلب الكسرة فتحة نحو : 


با 1 
03 “وم وعند الوقف؛ يا 
يري» 


إثبات الياء محركة بالفتحة نحو: يا قوميّ. 


أما إن كان المضاف إل يا التكلم وصفا مشبهًا بالفعل: فتلبت الياء وتكون إما 





مفتوحة وإما ساكنة نحو قول التايفة(2). 
حيث أضيف الوصف المشيه بالفعل إلى ياء المتكلم: وأثبت الياء ساكنة(ة. 
وقال طرفة: 

ياخليلي قفا أخبركها بأحاديك تف 8 


غشتني وهم 

تجد أن الاسم المنادي (خليل) بحرق التداء (يا) مشاف إلى الفمير (ياء 
التكلم) فالاسم المنادي (خطليلٍ) جاء منصوبًا (بالياء) المدعمة مع (ياء) المتكلم 
الفتوحة - لثلا يلغي ساكنان على أصلهم - وثيتت الياء التحركة من وجوه النمسسة 
التي أجازها التحاة(ة). 


الوقالوا ني المضاف إلى ياء التكلم يا غلامي؛ ويا غلام ويا غلاماء وفي التتزيل زيا 
عاذ د فاتفورن؟ رفرقا ايا عبادي؟ ويشال يا رما وتجاوز عني وفي الوقف (يا رياف ويا 
غلاماه والتاء في (يا أبة) ويا (أمة) تاء التأنيث عوضًا عن الياء؛ ألا تراهم يبدلونها (هاء) 


في الوقف» وقالوا يا ابن أمي ويا ابن عميء ويا ابن أمٌ ويا ابن ع ويا ابن عمة!). 





7 إبراهيم أنيسء من أسرار اللئة العريق مكدة الأتجلر الصرية؛ د سن عن 230. 
27 اتديوانو 51 

(3) شرح المفصل» فر 1127. 

(4) الديران: 82/1 

(5) شرح المفصبل: 122/9 

(6) الكاب: جار 146 
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كما حدد الزناد إلى حالة إلى ما هو خخارج اللغة أو النص نقل عن اهلاوز 
(1976 ,قدكه1لك بقوله: دوهي إحالة عنصر لغري إحالي على منص إشار ري 
غير لغري موجود في المقام الخارجي؛ كأن يجيل ضمير المتكلم المفرد 
ذات صاحبه المتكلم؛ حيث يرتبط عنصر لغويٍ إلى المقام ذاته في تفاصيله أر 
جمله؛ إذ يمثل كائنًا أو مرجمًا موجودًا مستقلًا بنفسه فهو يمكن أن يمير 
عليه المتكل:(1). 
أما الإحالة داخل؛ والذي يختص بها مير الغائب» ققد ذكر النحاة أن ضمير ظ 
الغائب أقوى الضبائر في تحقيق الإحالة النصية التي تقوم بنياسك النصء واتناته ْ 
وضمائر الغيبة تقرم بر ظيفتين: 
أولا: استحضار عنصر متقدم في خطاب سابق. 
ثانيًا: أو استحضار جموع خطاب سابق في خطاب لاحمق. 
وقد يتغير مجرى الإحالة من المطابقة إلى الاختلاف. وهي ظاهرة الالتفات في 
الثراث النحوي؟ إذ يمكن تغيير مجرى الغيبة إلى الخطاب أو العكس ومن الججمع إلى 
الإفراد أو العكسء وهلم جرًا. 
وهذا ما نجده في حركة الضائر في قصيدة طرفة النى مطلعها: 
أُصَحَوْتَ اليومَ أم شَائَكَ فر ومن الحبٌ مجنو ث8 
فالضيائر في البيتين (2-1) تحيل إلى الشاعر ذا 
الدالة على الخطاب (1/ أصحوت) وشاقتك). 


لشاعر يخاطب نفسه. فأتى بالضمائر 


ر؟ هذا ما توضحه بقية آبيات القصيدة ما 


تبعل النصس ن وحدة واحدة؛ لأن حركة الضيئر كه بين اثنين هما عنصر | النص 
الل زعر الزقاى.: نسيج النص» 5 بدي 5 تابدطط- 
0 تسم واروسره نضا المركر التغاني العربي- الدار ابيضاء- مط -1 


(2) الديرات: 2571 
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أجاف الاك يكبيو بحراك العيائ ل ألرير سيا ور عر إن 


5 كن نخبك داءً قاتاة 
عَيِف أرجو حُبْها انوع يطلا اما 
بق العَين كال لم يقر 
مطاؤة المي إل ان 5-5 
لع ول نس تعب فق 
ْلِسٌُ الطّرف بعَينّي بَرِغَرٍ 
يكَاتَشحامهاوٍمْطِفَلٍ 
وَعل الكتنينٍ هِنْهَا وارد 
جَابَةُ امتدرى لاش جيذ 
بين أكتافٍ نحفافٍ فاللرى 


يسن هسآا مشاك فساو بجر 
امب وي 0 
طاف والرّكبٌ بحراء مه 

علطي عير 
في خليطٍ يبن بُردٍ وثير 
قدي رَشَإ آدَمٌ غثر 
نقتري بالرمل أفناء المزّهر 

حجن اكيت أنت : مسيطر 
تقش الضال وماق السسيدٌ 
حرف تمنو لرَخص الظلف ار 
يا لِقّومي للشبابٍ المسبكر 


فضاثر المتكلم في القصيدة تحيل إلى الشاعر (أرجوء زارتني؛ قومي)؛ وهناك 
ضمائر خطاب ميل إلى محبوبة الشاعر (حبك؛ منك) وضائر غيبة تحيل إلى محبوبة 
الشاعر (حبهاء تخلس (ضميرستتر هي)» لها))» ثم تأي ضمائر النية لتحيل إلى 


الشاعر في نفس القصيدة: 


لل ّةمبيال5أحهيا 


ص مم اس مان بوسر 
إن.تتولة ققد يمخيحة 


قوق بيهص بن خا 


صَفوَّةالراحبملذوؤحخم 
وريه النجم يجري بالظهر 
تا ع مزار المدذقور 


وضوائر الغيبة التي تميل إلى الشاعر (ذله تنوله» ظل «مستثر هو»؟. 
وبذلك تماسكت أبيات القصيدة فيا بينها يبنا التنوع بالأحالة الضميرية؛ 
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فانفيافر قي غيل إن العااغر جوع بين صمي متكلم وكيك وكسه اح عمل إلى 


سوس 
ع كا نك بن قوع 1 
اقفن قا اناا سات ع حاموي ]سنن تس مسر 
ساقي تت ل لناب داعال قدي قفار وير 
ضمير غائب ييل إل الشاعر والفسير التتر في (فاصبري) ضمير تخاطب يجيل 
إلى الشاعر نفسه. 


معي بج سوب ال ل الست يام ]5 َ 
ب 1خ 5 العيامس - تيشخ كنم يماكثر د مورت 
04 
فهنا تغير الخطاب الذي في (كنتم) إل الغيبة التي في (بهم) مع أن المتصود 
بالشمم ف قك امو ضعين واحد ولحن التحول ربا جاء لآن هده التجربة 
(الانتقال من الرخاء إلى الشدة) قد لا تكون وقعت للمخاطبين ولكنها وقعت 
بالتأكيد لأقوام غاتبين» ومن هنا اثقلب الضمير هن الخطاب إلى الغيبة وهذا 
الالتفات ينبه الذهن ويشحذه لتلقي الخطاب كا أنه يقسم بالعموم فيجمع 
المخاطب إلى الغائب. 
ب) إحالة ذات مدى بعيد؛ وهي التي تكون فيها المسافة الفاصلة بين الأداة 
الإحالية والمرجع في جمل متباعدة من النص» حيث يظل التلقي مترقبًا لتصيد ما 
تشير إليه الأداة الحالية» وهذا ما نجده في قول طرفة؛ 
يذ أ 2 - 8 وو مض لاخ 
ان مضي آَم عند احتضاره يعوجاء يرقالٍ تروحٌ وَتَمْتَدِي 
أمونٍ كألواح الأران نصاأئا على لاحل ب كأنه ظآ 16 


تنبا عتاقًا تاجيا 
44 تٍ وأتبعت ١‏ وظيثًا وظيق فوق مور معد 





(1) الديران: مس 735, 
(3) سورة برئسء أية 22. 
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ريدت القّفِين في الشُولٍ ني 
ل صوتِ لهي وَتقِي 
ا جناي مشرحي تََتنا 
فطورًا به خلف الزميل وتارة 
الى لوقه 
كأن كِناسى ضالةٍ يكتفانها 
ما فرققانِأفثلاتن كأنا 
كقنطرة الررمي أقس رتسا 
حَبَانة الشنون موججلة لقر 
أيرتٍ تداها قل تَزرٍ يعت 
توح دِفاقٌ عَتَدل * 5 
كأن عَلوبَ الكو شان 
تلاقي وَأحيانًا تبين كأنا 
وَأَتَلمٌ تهاضٌ إذا صَعدَّت به 
وكلجمة بعل التسودعان 
وَحَدَّ تُقرطاس الشآمي ومشقَرٌ 
وعينان كالماويتين اشككتا 
لُحورانٍ عُوار القَذى فتراهُما 
وَصَاوِقا مجم التوجس للشرى 
مَوْلْلَعَانَ 06 العتق فيهما 
ديع السب اعد لما 
وإن شيْتٌ سامي واسطً الكور رأسُها 
وإن شيْت ل تُرقِل وإن شيِتٌ أرقلت 


سيدق سولق الأسرع الدز لي 
بدي حصَلٍ روعات أكلف ملبد 
حفافيه ثٌّّ ف العريب 

على حشب كالشّرٌ ذاو 5 
كاج بابائنيفٍ ره 
وأجرئة لت بلأي منضد 

وأطر قي تحت صلب مؤيّد 


َربسَلمَي دالج مُعَسِدد 
: لتكتنف حتى تشاد بقرمد 
بعيدة ود الرجل موارة اليد 
لما عمّداها في سَتيفٍِ مُند 
ها كَيفاها في مُعلي مُصَعدٍ 
مَوارِدٌ من خلقاء في ظهر قَردَدٍ 
بَنائِقٌ عزني قَميص مُقددٍ 
كشكان بوصيى بدجلة مصعد 
وُعي الى ينها إلى ري مترد 
كيب اليلق فبذة 1 ود 
كتكحولتي مذعورة أُمَّ فرق 
لهجس في أو لصوت مُنددٍ 
كمرداة صخر قٍِ خفيع ممصمل 
وعامت يضَبعيها نجاء الخفيادٍ 
تحافة ملويٌ من القَّدٌَ حُصدٍ 
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وَأَعَلُ محروت سن الأنف مارث عَنيقٌ متي تُرجم 1 الأرشض تَرَدواً!) 
إن طرفة عندما وصف ناقته لجأ إلى ربط أبيائه نحويًا بالإحالة الضميرية إل زان, 
الموصوفة بكل ما خلعه غليها من صفات: فالإحالة الضميرية تؤكد أن كل الأجدان 
والصفات في جميع الأبيات السابقة ترتيط بالتاقة (االوصوف المحذوف)) فبعز أن اننهى 
طرفة من وصف ناقته بالصفات المؤهلة للقيام بدورها تأ النتيجةعل هذا النحر؛ 
عل يثلها أُمْفِى إذا قال صَاحِبِي ألا ليتني أفديك منها أَفْمَدِي 0 


وهكذا اسكت 077 القصيدة نحويًا بالاحالة بضمير الغائب (الماء) ) وهر 
مير ظاهر متصل ربط أجزاء القصيدة ربطًا محكمًا متقًا عن طريق الؤشارة أو 
الإحالة لثىء واحذ هو الثاقة. 

كبا تناول أستاذي الدكتور محمد حماسة!7) جملة :طرفة؛ السابقة: والتي احتلت ثرانية 
وعشرين بيتاء لوينس طرفة أن ييل بالضمير (الهاء) في (مثلها) إلى تلك الناقة اللذكورة في 
توله: (وإني لأمضى الهم ...). ليربط أول الجملة بآخرهاء ريشعر القارئ بأن هنا كله خلة 
واحدة: ومن جهة نوع الإحالة تتراوح الضهائر العائدة على المفسر المركزي في النص بين 
ضمير الغيبة وضمير النطاب حسب مقتضيات السرد والانتقال من الخطاب المباشر إل 
الخطاب غير المباشرء فنجد الضمائر (ناءهم؛ واو الجراعة) تتداخل دون أن يؤدي ذلك إلى 
خلط؛لآن الغيبة مرتيطة بوصفهم والتكلم مرتبط بقوشم. 


ثالثًا؛ الاحالة من حيث التطابق 


لا كاتنت الضمائر تنقسم إلى مفردة ومثناة وجمع هد بن ومذكرة؛ فإن الاحالة 
تتصقق بالضمير: و تحقق اسكًا نصيًا من حيث الاحالات المتطائقة أو غير المتطابقة؛ 
لذا فإنه يجب علينا أن نتناول الإحالة من حيث المطابقة وعدمها على الدحر الآلي: 





(1) القيران: 11ل +ع: قور 5ق 
(2) الديوفت: 39 59, 


3 اتاب 
(3اد د قما حاسة؛ بثا اججملة العربية؛ دار حريب للطباعة والنشر, القاشرقه ص 117. 
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(]) الأحالات المتطابقة, 


يذكر النحاةا'! أن هناك أسياء معينة تحال إليها الضمائر طبقًا لالفظها المفرد أو 
معناها بحسب ما تفتضيه» وهي الأسراء الآتية: (كل» وأي» وبعض؛ ونفس» وعين؛ 
ومن؛ وماء وكلاء وكلتاأ؛ فيمكن أن يقال: كل الناس يأتي وكل الئاس يأتون: أما 
النفس والعين فإنه يحال إليها الضيائر مفردة مؤنثة أو يحال إلى المضاف إليه؛ بعدها 
غمائر تطابقه هو نفسهه فيقال: طابت نفس على الطبية (هي) وطابت نفس ال جال 
الطيبين (هم)؛ أما (من؛ ما) إذا جاءت تأبعة لكلياث قبلها فإن الضائر التي تضاف 
إلبها لا بد أن تطابق مرجعهاء كى| أن (منء وما) لا تحتويان على ضيائر بل تحال إليهها 
ضمائر من جمل تأت بعدها ونتفق مع الأسماء السابقة في إحالة الضيائر طيقًا للفظها 
المفرد أو ما يقتضيه معناها. 


أولا: الاحالة من حيث الاتجاه: 


تسو الحالة بسكل عام ماخل النص وفق اماه الإحالة؛ أي بملحظة التتابع 
الأفقي لعناصر اللغة في النص» قسمين هما: 

4 الإحالة إلى سابق أو متقدم نرم امهم ). 

(ب) الاحالة إلى لاحق أو متأغر (دتوطمقلمع)(2. 


فحركة الضبائر حسب التقديم والتأخيرء تجعل المحيل إليه أو المرجع في الات 
مختلفة بين التقدم والتأخر في اللفظ والرتبةء يذكر النحاة أن ضمير الغائب إذا أحال 
إل المتقدم تقدم ضمير المخاطب علل الخائب! لأنه أقرب إلى المتكلم فإما أن يكون 
متقدمًا لظا لارتبة نحو: (أعلك الظام ظلمه)» أو متقدمًا في الرتبة نحو قوله تعال: 
17)اتظر: لباب 3/ 319+ رشرح الفصل 118/28: الازتدات 167 
(2) لسايات التصس. 17. 
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هال أو متأخرًا لفظا ورتبة نحو قوله تعال: لإ 


ع كر قن ع 


اننا 


007 وقد توت لزيا 
لايم لقِيسُون (2145), وهذا الترتيب الأخير 

غم أن التحاة تصرا عل أن التزاع الترتب واجب في بعض المواضعء ومنعر| 
أيضًا عود الغسمير إلى متأخحر لفظًا ورتبة؛ حيث يترئب على ذلك خلل تركييي ودلالي 
داخل الجملة أو داخل النص؛ فالرتية يترتب عليها أشياء كثيرة من حيث تنظيم 
حركة الأسياء داخخل الجملة والنص وإحالة الفمير إلى تلك الأسياء. 

ونجد أن ابن هشام!3) يستغني سبعة مواضع لعود الضسير إلى متأخسر لفقا 
ورتبة: وهي التي يطلق عليهاعلم اللغة النصى مصطلح (الرتبة اللاحقة) 


ممع عانم عأمهدامهاوتا» وهي عند ابن هشام كيأ يأني: 





أحدها: أن يكون الضمير مرفوعًا بنعم أو بئسء ولا يفر إلا بالتمييز نحو؛ نعم 
رجلا زيد وبئس رجلا عمرو... 

الثاني: أن يكون مرفوعا بأول المتنازعين المعمل ثانيهيا. 

نحو: جفوي ول أجف الأخلاء. 

الثالث: أن يكون غيرًا عنه فيفسره خبره: نحو: قوله تعالى: وهالو إن ع إل 
حيَانن لدي ولف 

الرابع: ضمير الشأن والقصة نحو قوله تعالى: ##قل هْوَّأئهُ لحر )314 

الخامس: أن يبر برب مفسرًا بتمييز» وحكمه حكم ضمير نعم وبئس. 

السادس: أن يكون مدلا منه الظاهر المفسر له كضربته رَيذًا. 


(1سررة طف الآية 67, 

(2) سورة الأتعام: 21. 

(3) منثي اللبيبه 2/ 102:104. واتظر: الكتاب» 2/ 175 وما بيدها. 
(4) سورة الأنعام: 29, ش 

(5) سورة الإغللاصس: 1 
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1 أن يكون متصلا بفاعل مقدم ومفسره مفعول مؤخر, 
زيدًا..(1, 


كضرب غلامه 


وهذه هي عين ما يطلق عليه (المرجعية 
القول: 


(أ) الإحالة إلى سابق أو متقلم (وومرامردمره) وذلك حين تيل صيغة الأحالة إلى 
مقر لخوري متقدمء وثيل إنها إحالة بالعودة حيث تعود على (مقسر) اممنععه اوم 
سبق التلفظ به؛ ومنها يجري تعويض لفظ المفسر الذي كان من المفروض أن يظهر 
حيث يرد المضمر؛ ويرى الزناد نقألد عن (1961: معالخ) أنه ليس الأمر كيا استقر 
في الدرس اللغوي؟ إذ يعتقد أن المضمر يعوض لفظ المفسر المذكور قبله؟ فتكون 
الإحالة بناء للنص على صورته التامة التي كان من المفروض أن يكون عليها!ة. 

والإحالة إلى سابق هي التي جعلت النحاة يجرزون جملة َل إرمد يك 4 
وعدم جراز «ابتل ربه إبراهيم» يقول المبرد في المقتضب!): «ألا ترى أنك تقول: 
ضرب غلامه زيد؛ لأن الغلام في المعنى مؤخر والفاعل في الحقيقة قبل المفعول. 
ولوقلت ضرب غلامه زيدًا كان حالا؛ لأن الغلام في موضعه. لا يجوز أن ينوي به 
غير ذلك الموضع. وعلى هذا المعنى تقول: (فيٍ بيته يؤتي الدكم) لأن الظرف حده أن 
يكون بعد الفاعل1. 

فجملة (ابتى ربه إبراهيو) تحتمل الالتباس؛ وذلك أن الضمير المتصل يأتي قبل 
ما يعود عليه أو حال إليهء تبعل التفسير الدلالى للجملة غير مقبول أو جملة (ابتل 
إبراهيم ربه) فالضمير يعوذ إلى ما يسبقه بمعنى (ايتلى إبراهيم رب إبراهيم). 

ويشير الأنباري في كتابه الإنصاف إلى الموقف نفسه «ألا ترى أنه لا يجوز (ضرب 
غلامه زيدًا) إذا جعلت غلامه فاعلا وزيدًا مفعولا؛ لأن التقدير إنها يخالف اللفظ 


اللاحقة) في نحو النص كرا أسلفنا 





17) مهفتي اللبيب. 7/1 210. 


7 ليل التضصء؛ 230. 
(3) التتضبء المبرد 102/4 
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لمجال أن بقال إن لي به خي:افقاتهة ع دا الفاعل في رتبته والعونن 


زنماقلم ينعن أن تمل العسير في دير الاير يخلاف ما إذا قلت: شرن 
غلامه زيد) فجعل- ت غلامه مقعلا وزيداء فأما قوله تعالى « # مَإِذْلكق بريد 


ئت) فإنه وإن كان بتقدير التقدير يصير إلى قولك #وإذا بتلى دبه إبراهيم؟ فيكون 
إضيارًا قبل الذكر كقولك: : رب غلامه زيدّاء إلا أن بينها فرقا؛ وذلك لأن قولك 
اضرب غلامه زِيذاه تقدم في ضمير الاسم على ظاهره تقديدًا لا لفلاء والضير 
متى تقدم تقديرًا لا لفظا أو تقدم لا تقديرًا فإنه ثبوزء بمخللاف ما إذا تقدم عليه لمنلا 
وتقدي 11/١1‏ 

يذكر التحاة أن حروف (أنيت) من الحروف السابقة للمضارع» ولكنها تدل في 
نفس الوقت عندما يكون الفاغل مفردًا على الفاعل بدليل استتار الضمير وجوبًا 
فيه عندما يكون للمتكلم (كأضربء تضرب)» يقول السيوطي: #فالشهمرة [ 
عغرذا نحو : أكرم؛ والنون له جمعا؛ أو مغردًا معظلًا نفسه نحو: ايه 0 ا 
والتاء للمخاطبين مطلعًا مغردًا كان أو مثثى أو تجموعا وللغائات01, 

وبدذلك تقوم السوابق في الفعل المضارع بدور الدليل على (المحيل إليه) الفاعل 
2 دلالتها عل رمن الفعل» يقرل يرجشتراسر : 1 فالخروف الزرائد ف المضارع من 
الشمائر أيضاة!. 

(ب) الاحالة إلى لاح أو متأخر لوم امموح)» شي أن ييل عنصر لغوي إلى 
عنصر آخر ثالٍ له في النص؛ بمعنى أن يسيق المحيل إليه المحيل. وقيل هي تعود 
عل عنصر إشاري مذكور يعدها في النص ولاحق عليها . من ذلك ضمير الشأن في 
العربية. 

(1] الإتصاف»؛ مسال 7 
(2) سورة يونسرء عن الآية 3: سورة الكيف؛ 3, 


(3) جمع الجوامع 122 
(4) التطور النسري.؛ 53. 
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1] ١[- 
يتفق النحاة في أن ضمير الشأن مبهم؛ غاتب. مفرد؛ يتصور الجملة: يفسره ما‎ 


يليه يقصد به التعظيم والتفخيمء كيا أن ضمير الشأن يختص بوظيفته؛ وهو أنه كناية 
عن جملة بعده» وتكون الجملة خيرًا له وتفسيرًا له. 

أما بافي الضمائر فيفسرها ظاهر يتقدم عليها وهي تيل عليه؛ ولذا سمي ضهير 
الشأن (بضمير الشأن) فهو يقوم بوظيفة إحالية خاصة بكونه مفسمٌ ا إلى لاحق, 

يفول السيوطي في قوله تعالى: #قل شواّه لْمَحَدٌ (4]5: (هو) ضمير الشأن 
والحديث أضمرء ول يتقدمه مذكورء وفسره ما بعذه من الجملة!2), 

ويذهب الدكتور خخليل عبايرة إلى ضرورة النظر إلى السياق ككل وعتاصر البنية 
التي يدخل معها ضمير الشأن؛ والمناظرة بين أبنية التوكيد المختلفة التي تضم ضمير 
الشأن في الغالب (إن؛ قل). 

يقول: لكن هذا الموضح ليس بالضرورة أن يكون متقدمًا عليه» يل نرى أنه إن 
عاد على متقدم؛ فقد جاء من قبيل توكيده؛ بتكرار ذكره: وأنه إن عاد على متأخر فقد 
جاء الظاهر مغسرًا وموضحًا.. وفي تفسير قوله تعال: «#إِنّهْدهْوَالْمَعُورُ 4 فالضمير 
المنصل مبهب؛ أما الفمير المتفصل فمعلوم؛ لأنه يعود على معلوم يبينه السياق» 
فكانت قيمة التفغصل للمتصل هي التفسير والتوضيح7. 


ثانيًا؛ الاحالة من حيث المدى الاحالي 

إن الإحالة الداخلية سواء كانت سابقة أو لاحقة فإنها تنقسم من حيث المذى 
الإحالي الفاصل بين المحيل ما أحيل إليه إلى نوعين: 

(]) إحالة ذات مدى قريب. 


(ب) إحالة ذات مدى بعيد. 





(1) شرح العافية: 2/ 27, 
(2)د. خليل أحد عايرة: آراء في الفمير العائد ولغة أكلوتي البراقيث: دار البشير. عبان؛ 99 هعس 75 
(3)السايق: 79. 
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تكون المسافة بين المحيل والمحيل إليه لا تتعدى 


فالاحالة ذات المدى القريب 
00 في صئع الترابط والاتساق, 


حدودالحيلة الواحدة: ويلك الإحالة تكون فريه 

قال التابغة: 
وفع متعوهاً من تشاعة كليا سن مشر الجمراء ذّاات التغاو, (!] 

فالضسر فى كلها هاء الخائبة تيل إلى اسم سابق؛ اعد وهو (نشا) 
فامافة بين المحيل (افاء)» والمحيل إليه (قضاعة) قصيرة جذا. فالإحالة قرية 
الدىء وألزم التحاة ألفاظ التوكيد المعتري (كل؛ كلذ كلنا) الأضافة إلى ضمير 
يطايق مر جع أو (التحيل إليه)» إذا كانا مؤكدين لاسم سابق كما في المثال السابق. 

جاء التوكيد المعتورى بلفظ (كل) مضافة إلى ضمير يبل إلى المؤكد ريطابقه في 
خسة مواضع في ديوان التابغة: منها البيت السابق» وتجد ذلك أيضًا في قوله: 
تيلا نداة لك الأفرام كُلّهُهُ وماأَتَمَرٌيِنْمالومنرلي 

أكد يكلمة (كل) المعرنة في البيتين: وأضيفت إلى (قمير) وهو المحيل يعود إلى 
المؤكد (المحيل إليه) سابقه وبنفس الجملةء وطايق الفضمير ما ييل إليه في البيت 
الأول إفراذا وتأنكا وف اللبت الثاني؛ حمعا وتذكرًا. 

ويذكر السيرطل 137 أن بعضى النحاة أجاز التوكيد بالتكرة سواء أكانت محدودة أم 
غير محدودة؛ غير أننا لم نجد في نصوص التابغة المؤكد أو المحيل إليه (نكرة) بألفاظ 
التوكيد المعنوي. 

وجاء فمير الغائب (المنث؛ والمذكر) مقترنًا بلفظ التوكيد (كل) اللؤكد عق 
اللفئاً المتقدم عليه؛ ليحيل إل (الؤكد) بغي الخملة؛ ويطابقه. 


(1] القيران: 8ق 
(2] القيران: 384/5 


(3) اللسم: 2/ 124. 
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قال طرفة: 
/ بِنَالقوم الذين إذا أَزْمَ الشتاء ودريملت حجه,طا) 
127007 له 13 قر 
1بماردونيت لبيوت فى فبيل ربيعهم حوره ١‏ 


يَفُعوا الشيخ وفاة ركشهم فالتعيات يقيئةيية 
ةر افويما ليس يحيسه لاتسابموت واه كن 
زرفي الجفانَبكل صادقة ثُنْت ترد ينهم بإ 

نقد وقع الاسم الموصول (الذين) متصدرًا جملة الصلة الشرطية (إذا أزم ا 
العتاء...) (رفعوا المنيح) التي تضمئت القبمير العائد (الواو) الواتع في جملة 
الجواب القعلية (رفعوا المنيح) ليحيل إلى الاسم الموصول (الذي) الواقعة صفة ظ 
للاسم المعرفة (القوم)» وقد اشترط النحاةة)عودة الضمير على الموصول في إحدى ظ 
الشرطء إذا كانتا صلة» فوقع العائد (الواو) ضمير الغائيين في جملة الحواب. وتحن ظ 
هنا تلحظ ما هذه الروايط من دور حيوي ومهم في ترابط أجزاه النتص. ظ 


رابعًا: الاحالة بين الإفراد والتعدد 


والذي معدد ذلك كله النص با مله من دلالات ومفاهيم؛ وسياقه هو الذي 


١ 
يناعد عل ذلك. ا‎ 


(أ) الاحالة الأحادية 
الضمير لا يصاح إلا لذلك العنصر لا لغيره. 





التيران- 182/1, | 
21 الكيرات: 182. 


(3) شرع المفصلء 3/ 151. 
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قال التايئة!!): 


3 ٌ ير اقل 

عظام الليي أولاد عدرة نكم اميم تلهونا بالك :| 

0 1 : 2 9 تير فر و ير 0 
دكم منعوا رادي القرى من عدوهم ‏ يمع كبير لعدوالكال 
من الوارداتٍ الماء بالقاع تَستَة بأعجازها قبل إِسَيَماء الح ” 
ون الور ابلس عن فم ا اد قبل اسهشساء الختاجر 
هم طردوا عنها بَّليّا فأصبحت بل بوادمنتمامة غايم 
وهم تنعوها مِنْ قضَاعَةَ كُلها ومن مُهَرٌ الحمراء عند التناور 


دهم قُتلوا الاي بالحجر عنرّة أبا جابرٍ واستتكحوا أ جار 

فالضمير (هم) الذي تكرر في القصيدة يجيل إل (أولاد عذرة) لا غيرهي 
فالمحيل إليه شيء واحد. فبالرجوع إلى المحيل إليه؛ وهو مذكور في النصء والذي 
سماه اللغويون عنصرًا إشاريًا لغويّاء زال إبهام الضمير (هم) وتماسك النص فمن 
خلال ما يتوفر في الضمير كوسيلة إحالية من معنى وظيفي كالتكلم والمتطاب 
والغيبة والتذكير والتأنيث والإفراد والثنية والجمع؛ استطعنا تحديد المحيل إليه وهم 
في النص السابق جماعة (أولاد عذرة) وأحيل إليهم بغسمير الجماعة (هم) كا كانت 
الأحالة داخخلية» وذلك أن ضرائر الغيبة تحيل إلى ما هو داشخل النص. 


(ب) الاحالة المتعدوة 
لا كان الضير ينقسم إلى مسثتر وظاهر تحقق بالضمير اسم تعدد الاحالة؛ 
فالضمم المستثر قد يؤدي إلى تعدد الإحالة كما فى قوله تعالى: 0 


بعت أله بين مَُطِريت وعدي وَل مَهمٌ الككب انمق يئ بز الايد نينا 
أختلموا فيد ا ظ 0 





(1) الديران: 4 87. 
(2) سورة البقرة: 213. 
(43آراء في الفمير؛ ص3 2. 
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إوداهما: نحوية: د هي عود الفضشمير غل الأقرب. 

ربروتية: بلاغية: تعتمد عب الحقيقة والمجاز» فإذا عاد الضمير المستتر على لفظ 
ويدزة (الله) كانت الإحالة حقيقية؛ لأن بعث النبيين وإنزال الكتب أقعال صادرة 
...عد وجل - وإِذا كانت الإحالة إلى الكتاب كان الإسناد مجازيًا بحكم الاستعيال 
بإعارف عليه: والحقيقة أن الذي جعل إحالة الضمير المستتر متعددة هو ورود 
الغغل حة| غير مقيد بأية قرينة على عكس الأفعال الأخرى: فالفعل (بعث) أسند إلى 
نعل صريح هو لفظ الجلالة (الله)ء كا أن الفعل (أنزل) لا يحتمل تعدد المحال إليه؛ 
أنه عقبة بجار وغرور ويتضمن ضميرًا ميلا إلى الثين؛ ما يجعل الأحالة إلى نفس 
المنعم (لفظ الخلالة) (الله) مستحيلة. 





ولا شك أن تعدد المحال إليه وإمكانية أن تعود الإحالة إلى كل من هذا التعدد 
تهعل الاحالة غامضة وغير واضحة. | 
الاحانة يضمير الغشصل 
ذكر النحاة كيا رأينا في الفصل الأول من دراستنا هذه أن ضمير الفصل هو: ظ 
«ضمير على صيغة المرفرع المتقصل يطابق ما قبله في التكلم والمخطاب والغيبة. ا 
وفائدة الفصل عند الجمهور التأكيد؛ وعند السهبل الاختصاص. فإذا قلت: ١كان‏ 
زبد القائم؛ كان إخبارًا عن زيد بالقيام؛ واحتمل أن يكون غيره قد شاركه فيهه وإذا ا 
قلت: كان زيد هو القائم: أفاد اختساصة بالقيام دوت غير 1!). 
ويقول ابن يعيش في تحخديد شروط الفصل: «أحدها أن يكون من الفمائر المتفصلة | 
8ت لتم 
مرفوغة الموضعء ويكون هو الأول في المعنى»!. 
ويتفق النحاة على أن مير الفصل يقوم بوظيفة التوكيده ودليلهم على ذلك أنه ظ 





(1)الارشاف: 1 495 
(2) شرح التصل: 3/ 118. | 
16١‏ | 
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لا يجتمع مع التوكيد فلا يقال؛ زيد نفسه هو الفاضل!!)؟ لأجم استختراعنه بالتركي , 


واستغتاؤهم هذا يدل عل أنه يجيء ليؤدي هذه الوظيفة!7). أما الكوفيون نذكروا أن 
(دعامة)؛ لأنه يؤكد الكلام ويدعمه ويقويهلة. وكذلك فرقوا بين الفصل والتوكير 
بأن لام التوكيد تدخل على الفصل ولا تدخخل على التوكيد» كيا رفض ابن يعيش 
إطلاق الوصف والتوكيد والاسمية على ضمير الفصل» قال: #ذهب قوم إلى أن هو 
ونحوها من المضمرات لا تكون فصلاء وإنيا هي في هذه المواضع وصف وتأكير 
وهي باقية على اسميتها»!؟!. 

وتقتلف النحاة في اتباه التوكيد الذي يحققه ضمير الفصل؛ وهو أمر مهم لي 
تفسير الإحالة بضمير الفصل» يقول الرضي: :وإنيا قلت إن الفصل يفيد التركيد؛ 
لأن معنى: زيد هو القائم (زيد هو القائم)2/1. 

قال التابغة: 
يَلْقَدْ يَأى أن الذي مُرٌ عاش قد ال حير قلها الصباحانا 


فجملة (الذي هو غاشم) بمعنى (نفسه غالطم)» وهنا إحالة إلى (الذي) وهر يجيل ظ 
أما اغبا الاحالة بضمعر الفصل فيتضح من تفسير مصطلحي (الفصل )و (العادا ظ 

اللذين أطلتا على هذا الشمير. ظ 
يقول ابن يعيش: «فالفصل من غيارات البصريين» كأنه فصل الاسم الأول: ما ظ 

بعده؛ وأَدن بتامهء وإن لم يبق منه بقية من نعتء ولا بدل إلا الخير لا غير؛ والعياد | 

من غيارات الكوفبين كأنه عمد الاسم الأول وقواه بتحقيق الخر بعده والغرض من 

(1) المغتي: 1213 أ 

(2)المم: 48/1 

(3) اشمع: للق 1 

(4) شرح المفصل: 19013 


(5) شرم العافية: 24/2 
(8) الديرات: 75. 
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وول انعل و الخلام ما ذترناء من إرادة الإيذان بترام الاسم وكال وأن الذى بعذه 
الخبر وليس بنعت» وقيل: أت به ليؤذن بأن الخبر معرفة؛ أو ما قاريها من التكرات:!!). 


فالتوكيد يتحقق عند البصريين للعنصرين معّاء أو للجملة بأكملها أو للكلام 
ىا يقولون: ولم يحل ذلك دون فهم الإشارة الموجودة في قوم (قصل الاسم الأول 
عا بعده)؛ بأنها تلك الصلة المعنوية القائمة بينها؛ إذ يراد من ضمير الفصل أن يبقى 
الركن الثاني في معنى الركن الأولى وهو معنى الابتداء» وأن يزيل عنه أي معنى آخر: 
أما التوكيد عند الكوفيين فيتحقق للعنصر الأول فقطء والحق أنهم أصابوا في إثبات 
الصلة الوثيقة بين (ضمير الفصل)؛ والاسم المحيل إليهء وإن كان التوكيد يتحقق 
للجملة كلها وفمًا لما ذهب إليه البصريون!2. 

وقد نتفق مع الدكتور سعيد بحرري في حيرته في تفسير قول د. عبايرة: التوكيد 
ف المسثرى الدلالي؛ وليس بتوكيد في المستوى التركيبي (لأن الضمير لا يؤكد به 
الظاهر). وهي نتيجة مستقاة لديه - في حقيقة الأمر - من أقوال التحاة» وسننظر 
كيف يستقيم ما انتهى إليه؛ مع تعليقه على عبارة السيوطي في الممع 1/ 58: ولعمري 
نقد أصاب القراء فيا ذهب إليه» فمحله كمحل ما قيله «تخلافا لقول الكسائي؛ محله 
محل ما بعده8؛ بل هو ما قبله بعينه» تكرر ذكره لما تكرر العرب له اللفظ؛ وهو التوكيد. 

إن الفراء لى يحرج في هذا عن أقوال البصريين: كا أن الرضي كان عقا حين 
أصر عل أن التوكيد هنا ليس توكيدًا لفظيّاء بل هو توكيد معنوي... فالمقابلة بين 
التوكيد بقمير الفصل والتوكيد المعنوي تدفع إلى الظن بأنبا متطابقان» وهذا غير 
صحيح! لأن المطابقة هنا جزئية» إذ إن ضمير الفصل يحقق نوعًا من التركيد؛ بدليل 
التوكيد؛ وانتهى ابن يعيش من مبحث صمير 0007 ١‏ 
والتأكيد والاسمية عليه!ة). 








(1) شرح المفحبل» 2/3 198, 
(2) سعيد يصيري: 121. 
(3)السابق: 122.. 
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لفد كان شرط البصريين للفصل أن يتقدمه معرفةء وأن يتقدمه معرفة أو أن يكون 
بين معرفتينء أو معرفة وما قاريها من التكرات أقرب إلى إبراز تلك الصلة الحميمة 
بين ضمير الفصل (المعرفة4» والاسم المتقدم عليه وهو معرفة أيشاء أما القراء 
وابن هام حين أجازًا أن يتقدمه نتكرق» فقد جعلا بينه وبين غسمير الشأن صلة ما 
عل الرغم من الاختلاف الواضح بين البنية الإحالية لضمير الشأن والبنية الإحالية 
لضمير الفصل في الوظيفة الدلالية التي تقوم با كل منهما وطبيعة العلاقات التي 
تشكل كلا منهما أيضًا!!. 

ونستخلص من كالام البصريين والكوفيين أن الإحالة بضمير الغصل تكون 
إحالة إلى اسم سابق! إذ إن العثصر الاشاري هر الذي يشر هذا المبهمء والمتآخر 
يعتمد عليه قي العنى؟ بمعنى أن المحيل إليه يرتبط يضمير الفصل وهر (المحيل) 
ارتباطًا معتويًا لا لفظيّء والاحالة هنا إحالة معنوية. 





(1) قابق: 1322:. 
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الفصل الرابع 
التمااج التطبيقية 
دور الضميرة معاقتي النابغة وطرفة 
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الفصل الرايع 
النماذجا| لحط بشية 
دور الضميري معاقتي النابغة وطرفة 


للفسي تقر ثر كيبي ودلالي 2 النص» كي رأينا 5 الفصول السابقة؛ وقد كام 
بدور الرابط في الجمل العربية المختلفة وساعدته صيغه المختلفة بأن يحتل المكانة 
الأهم في الروابط» وقام بدور إحالي مهم ساهم في تماسك النصء كما تمثل في قصائد 
ديواني النابغة وطرفة. 

وأردنا أن نركز عل هذا الدور أو الأدوار المهمة للضمير في الجمل والتصوص 
فاخترت نص المعلقتين؛ وأفردت لما هذا الفصل؛ لأطبق عليهما المقولات النصية 
الخاصة بالضميرء ولأوضح إسهام الضمير ودوره في تحقيق التباسك والترابط في 
هذين النصين المهمين. وقد رتبتهما كا يأتي: 

أولا: معلقة التابغة. 

ثانيًا: معلقة طرفة. 

وقد ظهرت فيهما قضايا مهمة كان للضمير دور بارز فيها. كذلك تطرقنا لأهم 
أدرار الضمير التي تحقق الاتساق والانسجام بالإضافة إلى السلامة اللغوية. 
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التص الأول: معلقة التابغة الذيباني!'! 

أفوحن رَطَالٌ عَلَيها ساليت الأبداة) 
وقفث فيها أُمَيلمًا شْاِتّها عَيْت بجوايًا وما بالرّبمِ مِنْ أحراتا 
إلا الأوارئ لأيا ما أبثبا والنُويَ كالخوضي بالمظلومة الجر 
رت عليه أقاصيه وَلَكَدَهُ شَربُ الوليدّة بالمسحاةٍ في الثأداتا 
تمنّت شيل أن كان يحبثة رَرَنْسَهُ إلى السجفين فالنضّي"ا 
أمتت خلاء وأسى أعلّها احتمتلوا ‏ أخسي عليها الّذي أخنى عل ليد 
قَمَدَّعَيًَا ترىإذلاارتجامَلة ونم التو عل غيرانة أججياة) 
مقذوٌة بدخيسي النحضي بازكًا له صريففٌ صريففُ القَعرٍ بالمتياثا 
أن وَحل ونّد رَالِ النها” ينا 2 الحليل قل مُستايس وَسر1) 


با دار مكّة بالمَلياءِ فالسن 


(1) اعحمدت في إظهار عسات المفردات علل العا الواردة ل الديران. 

(2)عية: امرأة للعلياء: مكان مرتقم من الأرغر» السد: ها قابلك من الوادي وعلا من الفم: أقرت: ضلت 
من أعلياء للالت: أثافي. الأبد: الدهرء ولي الث الثقاث إل الغائب. 

(3) الأعسلان: تصثير أصلان. الواحد أصبل؛ العتي؛ عبت: عجوت الريع: المتزل. 

(4) الأواري» واحدها: آري: الآخية: نشد بها الدابة. اللآي: الشدى النؤزي: سشرة تجعل حول اليت أو الليمة 

لئلا يصل إليها الماى المظلومة: الارض التي حقر فيها حوضء ول تستسق ذلك الجلد: الأرفض القليظة 

القسلمة: 

(5) أثاميه: الواحد أتصى: وهو ما شد مته وبع لبده: المسى الثراب بعضه بعشيء الرليدة: التلدمة الثابة: 

وهر ما بالمسساة: لإملاحف الثأد: البئل واليدض, 

(4) الآتي: السيل الذي لا يدري من أبن بأني: السجفان: ستران رثيقان يكرتان في مقدمة البيت, التضد: ما 
نقسد من متاخ الح 

(7) أغني عليها: غيرها وأفذهاء لبد: رُعموا أنه نسر كان للشيان بن عاذ؛ عبر طويالة. 

8 انم ارقع» القترد: خشب الرحل» العورانة: الناقة المشيهة بالعير لصلدبة خشها. الاجد: المؤثفة الخلق. 

(9؟ المقذوفة: المرميةء الدخيس: للحم باطن الكفء التخض: اللحمء البازل: البعير ذا قطر تابه واتشق يدضرله 
7 التأسعة, الصريف: الصباح من اللنشاط والفرح: القعر: البكرة من خشب أو خيره. االد: الحبل 
لقال ب أو ضع 

(18)زال التبار: اتتصف» البليل: واد قرب مكة. الانس: الذي ينظر يمينه للأنه أحس أنسًا. 
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ِِ م ع كت ل 
من وحش وجرة موي أكارِعٌهُ 
7 م 

بدت عليه من الحوزاء سارية 


طاوي المصَير كسيني الصَّيفل القّرو(؟) 
ترجي الشيال عليه جامد الرراة) 
واج جم ا - - 5 طوع الشوامتٍ من ححَوفٍ ومن د وذ) 
:422 غلميهواستمرنبه ل اد وص لقنا 
ولي كا ا كن لغرب يعد بو الور 
كان شيمراك ينه يت يورعه طعر المعارك عتد المحكٌ النسٌداة) 
0 1 ب ا 3 ع 0 نت 
تك الفريصّة بالمدري فانقذها طَعنّ الليط يُشْفَى من العَضّداة) 
عأنَهُ خارجًا من جنب صفكته | سَفودُ شرب تسوه عند مُنتاد”) 
2 ال فق ّْ دق اس الى م 3 5 310 8 : 
تظلل يعجم عل الروق متقيضًا في حَالِكِ اللونٍ صَدق غير ذي أَوواة) 
ل رأى واشق إقعاصض ضاحبه ‏ ولا سَبيل إلى عُقل ولا وو 


ل 


ثالت : النفسش إن لا رع لتنا َاذ مولاكٌ 4 يلم وم يَصِدٍ 
كلك ملعم التعان إن له فسلاعلالناس فيالأدنى وي ع1 





(3) وجرة: مكان بين مكة واليصرة فيه وحوش كثيرة؛ موثي الأكارع: هر الأبيض في ثرائمه نقط سرد. 
الطاري: الشاهر: المصير واحد اللصران: وكثي به عن البطنء كسيف الصقيل: أي يلمعء والصقيل: الذي 
نيلو السيوف. القرد: الفرد الذي لا مثيل له. 

(1]2سرتث: ساءت ليلذ الجوزاه: برج تي السباء. | 

(13ابقاع: نرعء الكلابي؛ صاب الكلات» الشرامت: القوائي: السرد: 4 البرد. 

(4) كين: فرقينء امثمر به: ابعمرت قوائمه به. الصمع: الشرايرء الراحد أصبم؛ الكعرب: الراحد كعب: 
اللقصل من العظام: المرد: امترخاء عضب يد البعير من شد العقال. 

(5) فسران: اسم كلب للصياد؛ يرزعه يفريه. المعارك: المقاتل. المحجر: الملجاً. التجد: الشجاع. 

(6) شك: أنفذ: الفريصة: بضعة في مرجع الكفء أو من مرجع الكتف إل الناسرة؛ المدري: القرن» اليطر: 
البطار العشد: داء يأغذ في العضله يريد أن قرن العور لحدته نفد في لحم الكلب مثلم| يتفذ مبضع اليطار 
في لمم الدلبة: إذا ذاوى من العضد. 

(3) الصفسة: اخانب؛ السفود: حديئة يشوي عليها اللحم: الشرب: المباعة يشربون: نسوه: تركرمه 
مرفمم النار الذي يشوى فيه. 

(8) يعجم: يمضغء الروق: القرتء منقيضًا: قد تقيض من شدة 
ا من الرماح» ا 9 قا : الديةء الْقَرِد: القصاص» 

(9) واشي: اسم كلب اخخر للصياة: الأقعاص: الفعل الريم: العقل* لديف الشو د 

(10) تلك إشارة إلى ناقته. البعد: الواحد باعد: فد القريب. 


القتآد: 


الرجم؛ المالك: الغديد الرات العدق: 
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ولا أرى فَاعِلَاُ في الناس يشبهُه 
إلا سلبينٌُ إذا قال الإله لَه 
الى تق إن قث اشام 
قت أطاعك انمد بطاعب 
وَعَنْ عَصاك فاته مُعافاً 
إلا خلك أو من أنت سَابقة 
أعطى لفارهة حلو توابعيا 
الوافِيٌ الماكة الأبكتار زينيا 
والراكشاتك ذيول: الريظ: خانقها 
والخيل تمَرَعٌ غريافى أمِتها 
والأده قد حيست فتلا مراققها 


(1) أحائي؟ ا 


(2) احددهاء احبيهاء الفند: اخطأ في الرأي ولقرل. 


وَل أحاشي هن الأقوام من أخرذا) 
مم في البَريّة فاحدّدها عن القَتَداة) 
بثو ن تدمدٌ بالصمام والعمدةة) 
عا أطاعك وإدللة عل الرشد 
تنهي الظّلوم وَل تفعد على ضمداكا 
بق الحوادٍ إذا اسْتولى على الأمداثا 
سن المواهب لا تُعطي على تكداة) 
سعدانُ توفِحَ في أربارها الِلبِدِا7) 
بَرِدٌ المراجر كالئز لان بالك .ا 
كالطر تنجو من الشؤبوب ذِي البري!8) 
تدرط برحالٍ الحيرة الجرّواة1) 


ا حس*' ذللء» تدم : يلد بالشام» الصفاح: حصبارة فرائس دفاق» العفقة الرلريي من االرغجاع. 


(4) الظلوم: الكثير الظلم: القمد: الذل والقيظ. 


(5) إلا ندلك: أي أيات ومن حرج من مليك, الأمد: القاية التي ري غما. 
(6) أعطى: أكثر المطاءء القارهة: للناقة اللكربمة والطية الحسلة ترايعها: ما بتبعها من هيات؛ التكد: الشيق والعسر. 
(7) للمكاء: الغلاظ التبات العدات: نت تمن غليه الزبل ويقذيا غذاه حسئا. توضم؛ اسم موشع: 


البلد: ما تلد من الربر 


(8) الذيول: الواحد ذبل؛ وهو ما أسبل من الثربه الربط الواحدة ريطة: كل ملاعة لى تكن لفقين؛ قاتقيا: 
نعم عيشهاة؛ ل زرابة أخرى لنتهاء والممتى راح المراجر؛ الراحد عاجرة: اطر الشديب اليرد: الموضع 


الذي لذ ينبت شيئًا. 


(9) تمزغ: مر مرا سريمّاء غربًا: حدة وتشاطًاء الشؤبرب: الدقعة من لطر 

(10) الأدم؛ اليفى من النوقه خيست: ذللت. الفعلا»: التي بانت مراقفها من آباطهاء فلا يصبها شافط ولا 
حار» وهو جرح يسيب كراكرها إذا سكتها درالتهاء فيمنعها يذلك عن السيرء الرحال: الراسد رسل» 
وهو كالرج. الخخيرة: مديئة معروفة تنسب إليها الرجال: الجدة: جبع جديد. 
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بحكم كشكم فتاذ الحيّ إذ نظرَت 
تالت ألا ليا هذا الحسيام 5 
نكئلت مثة فيها جامتها 
فلا لعمرٌ الذي مسحت كعبتة 
والمؤمن العائذاتٍ الطيرٍ تمسحُها 
ما قلت من :سين يا أتيتٌ به 
ذا تعاقبني رفي مَعاقَبة 
إلا مقالة أقوام شقيك با 
اليك أذ أب قابوس أربعس 
تيلا فداءلك الأفواغ علي 





إل مام شراع واردٍ الثمدة!) 

مكل الرساجة ل حل قن الرهداة) 
إل خحمامتنا وشصشاة نقد 
6 يتسعين ٍ تنص ول ند 
واسرعت حشبة في ذلك العدداة) 
وما شريق على الأنصاب من ججسياق) 
ركان مَك بين الغّيل والسعدةة) 
ذا نلا رفمت سَوطِي إلى يدي 
لزه و عيو دن يايد بات 
كانت مُقالتهم قرعا غللى الكّداة) 
رلا قرارٌ عل ذَأَرِ من الأيدةا 
ما أَيْرٌ من مالٍ ومن ولد 
وإن تأننك الأعياء بالرٍ 001 


(1)فتاة الحي: قبل هي زرقاء البيامة: شراع: مجسمعة» التمد: الثاء القليل الذي بكرن قي الشناء وغيف في الصيف. 
(2) يمقه: بيط يه جاتنًا: ناحيثاء النيق: الجبل: مثل الزجاجة» أي عينا صائبة لى يعبها رمد نتستاج إل 


كحل. 
(43قد أ حسب. 
(4)اللية: الاب 


(5) هريق: فيه الأثصاس: حجارة كانت في الجاهلية يذبح عندهاء الجسد: : الزعفران» رهر هنا الدم, 


(5) اللؤمئن؛ اللذي آمن وهر الله العائثاث: الحديئة التتاج من الميوان تمحها: أي تسبح 


الركبات عليها؛ 


ولاعبيجيا بأخد؛ الغيل: فيل هو الماء الجاري عل وجه الأرض؛ وقيل الغيل الحو اين اين طخ 


وألدينة. 
1) الفند: ا ا 


3" لوي كلية التعرانه يقول: إذا ل قل قرار 3 م 


(10) ألمر: أجمع. 


110 )الكفاء: النظير والمئل. تأئفك الأعداء: صاروا حولك كالاثاي. الرقد: العصب من الناس. 
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5 م 5 9 1 
ع ١‏ يه | 
ِ ال ات إإذا هب الرياحٌ لَهُ رمي أو انيه العبرين بالرَيل 2 ١‏ 
يعد كُل واد درم لحب فيه ركام من الينبوتٍ والتضياة 
1 الأم ارق 
ل ين خرفه وت تعنص باكيزد > - لون واتيد / 
يُومًا بأججودٍ ينه سيت ثافلةٍ ‏ ولا يحورل عطاءً اليوم دون عدا" ْ 
ع سٍ - عضيل 00 الى 3 8 أ 
هذا الثناءٌ فإن تسمع به حَسنا لم عن أبيتٌ اللعنٌ بالصمّراك) 
و لم : 2 م .ارس 
ها إن ذيي عذرة إلا تكن تُفعت فإن صاحبيا شارك التكراةا 
1 1 


سأعالج هنا مسألة الضمير والحذف: وأظهر ما هذه المألة فن أثر على تماسك 
النص» وقد يبدو هذا واضحًا جايًا في كثير من قصائد النابغة وطرفة؛ وسأقتصر هنا 
عل بعض الشواهد التي تظهر المسألة» وتهلو غامضهاء وتبين مقصودهاء وسوف : 
أعدد مزايا الحذف النحوية:؛ والدلالية: التي تعطي للنص قيمة أدبية؛ وهو على وجره 
متها حَدف المنتد؛ وحذف الند إليه. وحذف المفعول. 
لقد قال عبد القاهر الحرجاتي عن الحذف إنه: #ياب دقيق المسلك لطيف المأخل: 
عجيب الأمر شبيه بالسحرء فإتك ترى به ترك الذكر» والصمت عن الإفادة» أزيد 
للإفادة. وعيدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق؛ وأتم ما تكون بيانًا إذا لم تبين: وهذه حملة 
قد تدكرها حتى تخبرء وتدفعها حتى تنظر )!7 !, ن 
11 العبريت: التاحيتين؛ الزيد: مأ يطرصه الوآدي إذا جاش ماو واقيطربت أمراجه, 
(2) مترع: مملوه. اللجب: ذو الصرته اللركاء: الخطاع المتكائف» اليرت شجر الششاش» التفد: ها 
حشا ويكسر, 
([3) الملاح: صاحب الفيةة:؛ الخيرزائة: الكان وهو ذَني السفينة؛ الاين الفترة والإعياء: السد: العرقه 
وال عه 
(4) الب العمثاء؛ اقتافلة؛ الزيادة؛ وصف التعيان بأحسن ما يمكن من الكرع. 
(؟؟ العقد: العطاء, 
(5) عذرة: اعتذار. 


(7) انظر: دلاثل الإعصاز: عي 146 وها بعدها. 3 
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ومن شرط الحذف أن يكون في الكلام ما يدل عل المحذوف. وإلا كان إلغاراء 
ومن شرط حسنه أنه متى أظهر المحذوف زال ها كان في الكلام من الطلاوة» والحذف 
على نوعين: 

الأول: يظهر فيه المحذوف عند الإعراب؛ كقرهم: أهلا وسهلا؛ فإن نصب 
الأهل والسهل يدل على تاصب محذوفه يقدر بنحو جثت أهلا ونزلت سيأ 
وليس هذا الحذف من الحسن ما قد نجده في النوع الثاني. 

الثاني: نوع لا يظهر بالإإعراب؛ وإنما نعلم مكانه إذا نحن تصفحنا المعنى؛ ووجدناء 
لايتم إذا لم براغ ذلك المحذوف» وذلك مثل قولنا: فلان يحل ويعقدء ويعطي ويمنع: 
إذ من البين أن المعنى يحل الأمور ويعقدهاء ويعطي مايشاء ويمئع ما يريد؛ ولكن لا 
يوجد سيل لإظهار المحذوف عنا: 


أشكال اليحذدف 

1- حذف المسند إليه: يحذف المسئد إليه لأغراض أهمها: 

أ- ظهوره بدلالة القرائن عليهء فيكون ذكره بعد ذلك عبثًا في الظاهرء مثل قوله 
تعالى: لتكت وَبَههَا تل عو عَفِيه 114020 أي أنا. 

ب- إخفاء الأمر عن غير المخاطب كا تقول: (انتهت).؛ أي ال مألة المعهردة 
ينكيا. 

ج- المحافظة على السجع أو القافية؛ نحو من طابت سريرته حمدت سيرته» أي 
حمد الناس سيرته؛ والثاني مثل قول الشاعر: 
رما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يومًا أن تردالوودائمع 

د- تعيله وعدم احتمال غيره: إما بحسب الحقيقة» كما في قولنا: خلاق ا يشاء أي: 
الله تعالى؛ وإما بحسب البالغة والادعاء؛ كا في قول المادح وهاب الألوف أي الممدرح. 


7 الثاريات: 29, 
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م : ِ 8 ام ور 

ه- تكثير الفائدة باحتبال أمرين عند الحذف» نحو قوله تعالل: #فَصَي 
جِيلٌ114. أي فامري صبر جيل أو فصبر جميل أجمل. 

و- من حذف المسند إليه ما إذا أسند الفعل إلى نائب الفاعل» ويكون لاعتبارات 
منها جيل الفاعل أو الخوف عليه؛ كقول التابغة: 
أبعت أن أبا قابوس أوعَدني ولا قرار على زأرٍ من الأسدٍ 

أو احتقاره كقول النابغة أيضًا: 

8 5 س2 ال 0 2 5 

2- حذف الند: 

قد يحذف المسند أيضًا لأغراض منها: 

١‏ الدلالة عل الاخخصاص: نح وقول تعال: قل أن ُو َو 
رَحْمَةِ وَيّْ4© إذ التقدير (لو تملكون) بالتكرار للتوكيده ثم حذف الفعلء 
فاتفصل الشمر» وأفاد الاختصاص» وأن التاس شم الأموعم كَْ بالشح 
المتناهي. ولا بد للحذف من قرينة دالة على المحذوف؛ ليقهم المعنى: كقرل 
الكلام جوابًا عن سؤال محقق» نحو قرله تعال: لوكين سَألتَهُم مّنْ لق 

د مرمن ا لي 
السَمَواتِ وَالأَرّض َيَقولن الله أو مقلر تحر قوله تعالى: يبح لَهُ فيهًا 
ِالْعُدُوٌ وَالآصَالٍ04), 

2- قصد الاختصار والاحتراز عن العبث. بناء على الفلا 
التحسر والتوجع» كقول الشاعر: 
وسن يلك أستى باللية وبظله “فإ وقيبانهالفريب 


هر مع ضيق المقأم بسبب 





(1)يرست:18, 
(2) الإسراء: 100 
(3) الزمر: 38, 
(4) الثور: 35 37. 
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تقديره عد سه ل ا 
ةا 


تبط الفعل بكل من فاعله ومفعوله. ولاختلاف نوع الارتباط اختلف العمل: 
نعمل الفعل في القاعل الرفع» وني المفعول النصبء كما نصت نظريات النحاة» 
والفعل المتعدي إذا أسند لفاعله؛ وم يذكر له مفعول فهو عل نوعين: 

أنيكون الغرض إثبات ال معنى في نفسه للفاعل من غير اعتبار عمومه وخصرصه. | 
ولا اعتبار تعلقه بمن وقع عليه؛ وحيتئذ يكون المتعدي بمنزلة اللازم: فلا يذكر له 
مفعول؛ لثلا يتوهم السامع أن الغرض الإخبار به باعتبار تعلقه بالمفعول؛ ألا ترى 
أنك إذا قلت: فلان يعطي الدنائيرء كان المقصد بان جنس المعطى لا بيان كوه 
معطيّاء ويكون كلامه مع من أثبت له إعطاء: ولا يدري ما معناه» كبا لا يقدر له 
مفعول أيضًا؛ٍ لأن المقدر في حكم المذكور. 
أن يكون الغرض إفادة تعلقه باللفعول؛ ويجبب تقديره بحسب القرائنء ومحمذف 

حيتئذ لداع من الدواعي» كالبيان بعد الإمبام كا في فعل المشيئة» إذا لى يكن في تعلقه 
بمفعوله غرابة» فتقول: لو شئت جثتء ول شثت م أجئ: علم السامع أن ها عنا 
شيئًا تعلقت المشيئة بوجوده أو عدمه فإذا قلنا: جثت أو ل أجئع: عرف ذلك الثيء : 
ومنها أيضًا وهم السامع من أول وهلة إرادة شيء ما هو مراد؛ ومن الدواعي أيضًا 
قصد التعميم مع الاختصار كا تقول قد كان منك ما يؤل أي ما الشأن في مثله 
أن يولم كل أحد. ومنها: رعاية السجع وروي الفاصلة في القران الحكيم؛ كقوله 
تعالى: لرَالصُحَى * وَالئَّيْل ذا سَجَى # ما وَذَعَكَ رَبّكَ وما قل 4" أي ما قلاك؛ 
ب ومنها: استهجان ذكر المفعولء كقول عائشة: ما رأيت منه ولا رأى 

تغتي العورة» ومتها: رد الاختصار: ومنه قوله تعالى: لأَعَذًا لي بَعثَ الله 
3 


17) الفينى: 31 


أ 
أ 
أ 
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وقد حذف الضمير في المعلقتين اللتين أتناوطما بالدراسة» والأمثلة على ذلك 
كثيرة: منها قول النابعة: 
صَعَراءٌ كالسيراء أكملٌ تلقها كالنفصن ف شُلراقة اتاد 


اطع عله 


فا حا راطخ ا 2 3 0 التشجرد 


تر أن الضمم قد جاء عذوفًا في الجملة (صفراء)» و(خطوطة)؛ وحملة (شي 
صفراءء هي غطوطة) فالضمير المحذوف تقدير للمبتدأ المحذوف جواراء حيث 
قدروه بالفمير (هي): فصفراء وخطوطة خخبران لمبتدأين محذوفين تقدير كل منهها 
(هى) ضُمير الغائية المة منغصل» وسوغ حذفه وجود قريئة حالية تدل عليه؛ وتغني 
عن ذكره» وبين سيبريه هذا الموضوعء يقوله: «هذا باب يكو المبثدأ فيه مضيرًا 
ويكون المبني عليه مظهرًا وذلك أنك رآأبيت صورة شخصء فصار آبة لك عل معرفة 
الشخصص.» فقلت: عا أله وري» كأنك قلت: ذاك عبد الله أوهذاعد الله أو سيعت 
صونًا فعرفت صاحب الصوت:؛ فصار آبة لك على معرفته؛ فقلت زيد وري !!). 

فهذه الحملة المحذوفة منها عنصر (البتدأ) جوارًا لوجود قرينة دلت عليه؛ وهى 
ا أشا إلا التحريايوت وحي جلة مقدرة ومرتيطة بالعتى ليه النسرياي لبي 
العميقة أو التركيب الياطن: أما ما ينطق لفظًا أو يكتب فهو البتية السطحية با حذف 
منها من أجزاء!ا. 

ويذكر الأستاذ الدكتور محمد حماسة أن تحديد العناصر النحوية من المسند والسند 
إليه وتمديد العلاقة بينهرا يؤدي إلى كشف المعنى الدلالي للتركيي(3), 

أي أن فهم فهم المعنى الدلالي يتوقف على فهم أسرار التركيب وتمديد علاقات 
(1)الكانبب 2/ 138. 


2 ا عاك 7 
225 النحر العربي والدرس الحديشه بحث في المنهج: دار النهشة العربية: يروث 1974: 





(3) اثتسر والدلالة 36 عورتومقا له معناعادجرس ا ناسل اقم 
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بسنا ويفهم من ذلك أيضًا أن التركيب أي بناء الجملة غل نحو معين يكون ْ 
لخاية ولالية؛ ومن ثم يكون الفارق بين تركيب وآخر. 


مير الجملة الفعلية | 


يكل جملة نحوية سرات فارقة تميزها عن غيرها من الجمل؛ وإذا كانت الجمل فى ظ 
ابحو العربي تتقسم قسمين كبيرين ما الجملة الاسمية والجملة الفعلية: فكل منهما 
له خصائص مائزة: فإذا كانت الجملة الاسمية تعني أو تدل عل الثبات والاستقراره 
فإن الحملة النعلية تعتمد على الفعل؛ ومن ثم فهي تدل على الحدث والتغيرء وعدم 
النات؛ ويقشوع الضمير ف ذلك يدور بارزء ويؤكد ذلك قول التابغة. 





تلت سيل أنى كان عيِنْةٌ زرفعاه إل السجفين فالشَدٍ 

وهنا نجد أن المتصل قد جاء في موقع الفاعل» وفي موقع المفعول به في (رفعته) 
ولكل منهيا موقعه أما تبادل الموقع نقد أحكمه النحاة بشروط؛ بمعنى أن الفاعل يأتي 
بعد الفعل مباشرة وهو الأصل» فقد عرف النحاة الفاعل بأنه: «اسم صريح - ظاهر أو 
مضمر: بارز أو مسكتر أو ما في تأويله: أسند إليه فعل تام - متصرف أو جامد- أو ماني 
تأويله مقدم ذلك الفعل أو ما في تأويله على ما أسند إليه؛ أصلي والمحل والصيغة»!"!. 

ومن هذا التعريف يستمد النحاة حكمًا من أحكام القاعل» وهو وثتوعه بعد 
المسنده ويذهب البصريون إلى وجوب وقيع الفعل أو ما أَوّل به ألا ثم الفاعل 
الصريح أو المؤول به ثانيّاء ولا يعدل عته إلا في الضرورة» فإذا وقع الفاعل أولًا ثم 
الفعل وجب عندهم تقدير الفاعل ضميرًا مستترًا في المسندء وكون المسند إليه المقدم 
(مبتدأً) أو (فاعل محذوف الفعل). 

أما الكوفيون فيرفضون أن يكون الأصل واجبّاء ويرون أنه كثير فحسب وبذلك 
يجوز عندهم تقديم الفاعل على مسنده. 


وي ----31ا ااا 
(/)(الأزهري) الشيخ خالد شرح التصريح عل الترضيح: وبهامشه حاشية بس بن رين الدين العايمي» دار 
إحباء الككتب العربية: القاهرة: د ته 1/ر 287 268: 
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ولما كان الأصل عند البعم بين وقوع الفاعل بعد مسئده؛ إن الأصل أيما اتصاله 


ولا القاعا متدل من الفعل هنزلة جرثه ثم يجىء 
به دون فصل بيتهياء ولو بمقعوطما؛ لأن الفاعل مثر من الفعل ثم عي 
اللنعول بعدهياة!!. 


ويب اتصال الفاعل بفعله وتقديمه على مفعوله - في ثلاث مسائل/7: 

الأرلى: أن يكون الفاعل والمفعول ضميرين متصلين ولا حصرء نحو أكرمته, 

الثانية: أبن مخشى اللبس في الفاعل عتد عدم وجود القريئة التى تميزه من المفعول؛ 
وذلك أن يكون الفاعل والمفعول مقصورين أو إشارتين أو موصولين أو مضضافين 
لياء المتكلم: وهذا اتجاه السراح والمتأخرين من النحاة كالحزولي وابن عصفور وابن 
مالك وخبالفهم ابن الحاج في نقده عل المقرب لابن عصفور. 


الضمير والرتبه 
تقوم الرتية قبدور باوز في تماسك أجزاء الجملة6 !7 ويقصد يها #الموضع الأصلي 
للعنصر فيقال: إن اللفعول -مثلا- رتبته التأخر عن الفاعلء والخير رتيته التآخر 
عن المبتدأء والفاعل رتبته التأخر عن فعله وهكذاا"". وقد أشار النحاة إل #مالاحظة 
دور الرتبة في الجملة؛ ولكنهم لم يعالجوها في مبحث مستقل بل توزعت على جميع 
الأبواب1871, ظ ّْ 
ارق توعان: «غفوظة أو غير محفرظة: فالرتبة المحفوظة!2) (الملتزمة أو 
المقيدة)!'' تكون بين الضمير ومرجعه. إذيتبغي أن يكون المرجع متقدمًا لفظًا ورتبة» 
(1) شرح التصريع /١‏ 01 


(2)الصابق: 1/ 282, 

(3) بتاء الجملة العربية مر 93. 
(4)السايق من 83, 

ماده اعرلية في اجملة بين القديم ايديس 
57 لمن إل عائل الى ّ 

8 اللبس ووسائل الرصوق إليد سمقال متشور في سوليات و) ع من 

ارب ا ب العلرم - سنة 1989 .128 
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بين اسم الإشارة وتابعه المشار إليه المحل بأ ا 
ا 8 باله وبين المو ل وصلته ويم إل 
إن الو خير المعشرظة أى احالف عل ترون | يقن في افاي 
الحفظلة على وغيفت كيا و تقدم الخبر حل البتدا أو الفعول به عل ازا 0 
الفعل نفسه؛ والذي يحرس الوظيفة هنا هو العلامة الإعرابية.. وثانيها ما يتقدم نيه 
التأخخر لكنه لا يبقى على وظيفته التي كان عليها بل يتتقل إلى وظيفة أخرى»(ة). 1 
وقد استخدم النحاة تقييد الرتية الخرة يوصفها آلية من آليات الحفاظ عل مدأ 
أمن اللبس في مواضع كثيرة!”'. ول يفعلوا ذلك إلا إذا كان عدم تقييدها يوضع 
معين مؤديًا إلى تفكك بين الأجزاء أو عدم ترابط بينها بحيث تؤدي إلى غموض أو 
الباس 2( 
باس 





ومسألة الرتبة شديدة الاقتران بالضمير؛ إذ تتوقف الرتبة عل وجود ضمير من 
عدمهء كذلك يتوقف على فكرة تحديد الرتبة واقترانها بالفضمير الاهتام بالمتقدم 
ويكون التقديم أو التأخير لغاية ولبعد دلاليين. 

قال التابغة: 


م 


فْمَنَ أطاعك فَانفَمَدٌُ بطاعته كبا أطاعك وادللُهُ على الرَشَدٍ 

فقد جاء الضمير المتصل (الكاف) مقترنًا بالفعل (أطاع)» وبمرقع المفعول به 
فهو من ضائر النصب المتصلة» وذكر النحاة أن موضع المفعول به بعد الفاعل» اما 
العكس فأتى في ثلاث مسائلء :ويب العكس أي الفصل بالمفعرل بين الفاعل 
وثعله في ثلاث مسائل: 





(1) أمن اللبس روسائل الوصول إليه من 139. 5 
(2) انظر: الغموض التركيبي بين تصور النحاة العرب والتصويلين التوليديت من 3 
(3) العلامة الإعرابية فى الجملة بين القديي والحديث مس311 


5000-0 وللراسم اق 
(4)انظرة القموض التركسي بهن تصوو التعحا العرب والعحو يلين اتويدينه ص-28 389)والراجع 
شناك. 


(5)يناء الجملة العربية مس 93. 
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الأولى: أن يكون المفعول به عميرًا متصلاء والفاعل اما ظاهرًا بلا خلاف يبن 

النحاة» نحو: أكرمك ععمد. 
: 0 5 . 2 يي 

الثانية: أن يكون الفاعل صورًا نحو قوله تعالى: إن يَحشى الله ين مياد 
لف0114 

الئالنة: أن يتصل بالقاعل ضمير المفعول؛ نحو قوله تعالى: لوَإِذ ابثل إِبرَاعِيمٌ و 
كات 21 لآن في تقديم الغاعل عرد للضمير على متأخر لفظا ورتية» وهي مسألة 
خلافية بين النحاة في هذا الموضع: أجازها في الشعر والنثر الأخفش وابن جني من 
البصريين: وأبو عبد الله الطوال من الكو فيين:37). 

ومن ذلك قال التابعة: 
هنا الثناءً فإن تُمْع به حسنًا كَلَمْ أُمَدّض أبيتٌ اللعنَ بالصقَدٍ 

فالأصل هر تقديم المبتدأ وتأخير الخبر - في مواضع ذكرها النحاة!") منها: 

أن يخاف التباسه بالمعدأ «وذلك إذا كانا معرفتين أو نكرتين متساويتين في 
التخصصص.؛ ولا قرينة يز حدما عن الآخر :اا 

فالمعرفتان (هذا الثناء) كل منهيا صالح لأن يخبر عنه بالآخخر. 

قال الشيخ خالد الأزهري: “إذا عرف السامع زيذدًا بعيئه واسمه ولا يعرف 
المخاطب اتضافه بأنه أخو الخاطب وأردت أن تعرفه ذلك قلت: زيد أخرك ولا 
يصح أن تقول: أخوك زيدء وإذا عرف أخا له ولا يعرفه على اليقين باسمه وأردت 
أن تعينه عنده قلت: أخرله زيد؛ ولا يصح لك أن تقول: زيد أخرك»(4), 





(1) عورة ذاطر: 28 

(2) سورة الثرة: 4ة1, 

(3) شرح التصريح /١‏ 8 

(4) الأشياه والنظائر 0 3 مقس اللبيب: 425 
(5) شرح التصريع: 71 171 

(5) ادر السابق؛ قر 1273. 
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وحملة (هذا الثناء) المبتدأ (هذا) معرفة. وخيره 
التعريف؛ لأنه المسند إليه؛ قال سييويه: : الولو قلت: 
بثنىء: فتقول: : راكب من بين فلان سائر»(١),‏ 


(الثناء) معرة فة؛ والاصل في البتدأ 
:دل ذاهب لم يحسن حتى تعرفه 


ويقول ابن السراج: #افمتى كان الخبر عن المعرفة فإن| الفائدة فى مجمرعيء!2), 
| أجاز النحاة ا بالنكرة في مراضع معينةاثل, ومن المواضع التى أجازها 
الئحاة هو ورود الخبر (جارًا ومجرورًا). ١‏ 
ومع ذلك قول النابغة: 
ة كل واد ممترع بجحب فيه ركام من اليُثبرت والقشد 


فجاع الخثر (فيه) والمبتداً (حطام) فسوع وكوغ النكرة بام قم الميتدأ قرودت لير 
(شبه حملة)؛ فأجاز تقدم الخبر؛ وذلك للتركيز على المكان» اسه 
الميئدا. 


اس ااا ا 


(1) الكتاب: 1 329, 
(2)الأصول: 1/ 22 شرح المفصل: 1/ 98. 
(3) شرح الفصل: 185 »كرح الكانية 1/ 88 99 للنتي 2/ 7 اطمع: 1 181. 
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الضمير والإصراب»: 
قال التايغة: 

الواهت المغة الأبكار زِينها سعدان توضح في أويارها الليد 
| يذكر التحاة أن معمول اسم الفاعل ينضب إذا كان ضميرًا أو معرفًا بالأل 

واللامء وجاة ف المعلقة معر فا بالألف واللام» قال ابن عصغرر عن [أسم الفاعل 

المقترن بأل فإن كان مفردًا أو جمع تكسير أو جممًا بالألف والثاء جاز في معموله الذي 

يليه التصب والنفض إن كان المعمول معرقا بالألف واللام؛ أو بالإضافة إل ماني 

الألف واللام أو إلى ضميره.. وإن كان المعمول غير ذلك ل عيز»(1), 


الضمير والرابط ك المعلقة: 

لقد سبق القول بأن الضمير يلعب دورًا مهما في عملية ربط النص» ويساهم في 
انساقه وتماسك أجزائه؛ وهذا ها سوف أعرضى له في السطور الآتية: 

قال التايمّة: 
فتِلك تُلفتي النعبان إن له قَضْلُدعل الناس فيالأدنى وف لمانا 

بذكر النحاة أن الجملة التي تقع خبرًا إذا لم تكن نفس المبتدأ في المعتى وجب أن 
تحتوي عل رابط يعكس التطابق اللازم وجوده بين كل من المتبدأ والخير. 

فقد قرر النسعاز!ة) أن اير المبتدأ في المعنى لا بد من احتوائها عل معنى اليتدأ 
الذي هو مسوقة له4؛ ومعنى اللبتدأ الذي اشترطه النحاة قد يكون مرادفه أو ضميره 
واس يتضمته؛ كيا يشمل بالضرورة لفظه. 


ا( ابن عستورء المقريب.» 1 103 
27 الدبران: 3/, 33 


(3همم اطرامع 1/ دق شرح التصريم 1'ر 164. 
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والرابط قد يكون: 

إعادة لفظ المبتدأ في جملة الخير, نحر: ظَْاالْائٌ « ما المناقةٌ 4, 

إشتال جملة الخير على ضمير يعود عل المبتدأ مذكورًا أو مقددًا 
أبوك. 

حركة اميم الدالة على الجمع: 

قال التابغة: 


نحر: زيد قام 


رميس الجن إني قد أذنتٌ لهم ينون تَدمُرٌ بالصفاح والمَيدٍ 

فالضمير المتصل (هم) الذي جاء مقترنًا بحرف الجر (اللام): هو عبارة عن 
(ها + ميم) والميم للدلالة على الجمع؛ وهذه الميم عند سيبويه موصولة بواو أو ياء: 
نإنا تمرك بحركة دالة على أصلهاء نحو : عليكيوء وعلييمي» ولدهمي؛ لذا بقيت 
الكسرة أو الضمة لتوحي بأصلها. قال سيبويه: «أعلم أن من أسكن هذه المييات فى 
الأصل لا يكسرها إذا كانت ألف وصلء ولكن يضمها: لأنها ني الأصل متحركة 
بعدها واو نحو كتتمو فاعلين و.. فلبا اضطروا إلى التحريك جاءوا بالأصل وذلك 
نحو: كنتم البوم وفعلتم الخيرء وعليهم المال؛ ومن قال عليهم بالكسرء فالأصل 
عنده في الوصل عليهمي جاء بالكسرة كبا جاء هنا بالضمة»!!). 


الضمير والتخفيف ٌْ 
قال التايغة: 

ردت عليه أقاهيه وَلَبَتَهٌ شرب الوليدةٍ بالمسحاةٍ في التد 
علل سيبويه قلب الألف ياء في (عليه)؛ وهو اقتران ضمير الغائب المتصل يحرف 


الجر (عل)؛ بقوله: «إنبا حملوا على هذا أنبم كرهوا أن يرفعوا ألنتهم عن المفترح 
أل اللكسورء والمفتوح أخف عليهم: ذكرهوا أن ينتقلوا من الأخف إلى الأثفل»!2. 


(1)الكاب: 4م 194193 
(8) الكاب: جر 1, ظ 
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فصعوبة الانتقال من الفتح إلى الكسر؛ لقرب المخرج؛ فيالوا إلى كسر (فاء) 
الكلمة تبمًا لعينها التي لرّم الكسر. 

وقال: 
إلا مقالة أقوام تَقبِتُ بها كانت مقالتهُمٌ قُرعًا عل الكَبِدٍ 


اوم 3 الل 3 
تك أ الباء قي مهم كسرت؟ إِذْ يعلل سيبويه كسر الميم و في (أحلامكم 
ويكم) الاتباع بأنه أخف عل اللسان من الانتقال من الكسر إلى الضم؛ حيث أتبعت 
كسرة كاف المخطاب كسر الميم والياء» أي اتباع الثاني للأول فكأن عمل اللسان من 
وجه واحدء وهو أخف غليهم من إتيان الضم بعد الكسر» وذكر سيبويه: قال ناس 
2 | 0 . 

من بكر بن وائل: من أحلامكم؛ وبكم:!2. 
أجزائب وذلك من خلال الحذف أو التقديم والتأخيرء والأحالة؛ وذلك من شبلال 
استخدامه لأكثر من مائة وئلاثة وسبعين ضميرًا في النص بين مقدر ومستتر وبارز 
(متصل ومتغصل)»: ومنها ما يشير إلى سابق؛ ومنها ما يشير إلى لاحق» أو ما يشير 
إل داخل النص أي ما هو موجود في النص مقدمّاء أو متأخرّاء وما يشير إلى خخارج 
النص كالممدوح, وهو النعان بن المنذره أو الواثى أو المحبوبة: أو ديارهاء أو 
الأماكن التي تحدث عنهاء أو توظيقه للأساطير أو التراث مثلما يوظف قصة لتيان 
0 3 

التى تحكي عمرء! 1 

(1)الخعاب: ذار 148 

(2) للكعب: شار 197 

(3) تقول الحكاية: إن لقيان قد عاش عمر سبعة نسورء ولذا تضرب به العرب المثل في طول العمرء ويقال 
إن فرئك بين معد ولقيان بن عاد» وقيل بن عنر كائرا قد دعوا يمكة. تقيل فم أعطبتم متاكم فاغتاروا 
لانفسكم. إلا أنه لا سبيل إل الححلد» فإنه لا بد من اثرت: قال مرئد: يا رب أعطني ب! وصدا؛ فأمطي 
ذلك وقال قبل بن عتر أن يصيبه ما أصاب قومه (يعني هلاه قومه بالريس): قبل له إته الملاك. فقال لا 
يليه لا حاجة لي في البقاء بعدهم: قأصابه ما أصاب عادًا من العذاب. وقال لقبان: أعطني غمرّاء فقيل له 
أختر انفسك» إلا أنه لا سسل إل الود بقاء أبعار شأن عفر في جبل وعر لا يلقى به إلا القطره أم سبعة 
تسور إذا مقى تسر لوت إلى تسر فاختار لقان لنفسه التسور قعمر -كا يقال- همر سيعة سور يأغطد 
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والشاغر يستهل قصياته بأكاء الأطللال شأنئه شأن شعراء عصره. ولكن لأنه 
بير كيم وخائف في الوقت نفسه من عقاب التعران فإنه يماول أن بير زنى, 
يز وهوبيكي أطلال حيبته ميء فيقول: إن الدحر أي على شيء ويلك ول 
يل إلى الخلود: كيا أله من بجائب آخر يعزي نفسه وبيصرها بقصة ابد لانن يه 
بل إلى الخلود: فإنه حتى لو عاش عمر لقران» وأن الموت تباية كل حى. حتى لقان 
ازمر فباذًا غليه لو قتله النعران فهو يعزي نفسه ببذه القصة, ولعله أيضًّا يستعطف 
إزلك بها حين يقول له في مضمون الكلام: أيها الملك إن الخلود حال؛ والخلاك سسنة 
الدهر فيناء فاعف عني؛ لآني سأموت عاجلا أم آلا وأنت أيضًا ستموت: فلئن 
يقال عا خير من أن يقال (قتل). 

ولاشك أن النابغة كان على وعي في استخدامه للضمير في قصائده؛ فقد كان تمن 
يكم إليهم في سوق عكاظ؛ وما ذلك إلا لكانته في الشعر واللغة: فهر لا يستخدم 
اللغة اعتباطاء بل لدية حاسة وحساسية شخاصة في تعامله مع اللغة؛ لذلك وظف 
الشمير خبر توظيف فجاء نصه مترابطًا متراسكاء كأنه أفرغ إفراغًا واحدًا. 


2 


“الفرخ حين بخرج من بيضته فيأخخل الذكر منها لقوئهه حتى إذا مسي 1 
لبد وليد الدهر» فليا أدرك نسر لقيان وانقشيى عمرء طاد. و و فد في تفه ضعفًا م بده من قبللة 
فالوير قبن لبذًا نمض مع السوره تيش إلى الجبل ينقظر ما بس ب .بل ومؤن ومات لقبائه 

فليا صمد الجبل رأى لبدًا وائعمًا من بين النسور: قتاذاه: اعمس يد فلم يتطمر 
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النص الثاني: معلقة طرفة بن العبد 

لقد رأينا كيف أن للقمير ذورًا ياررًا ومهمًا في ربط أجزاء النص الأدبيء وذلك 
5 ع الدراسية النصية لعلقة التابغة» وسوف ثرئ أن الضمير يلعب الدور 
نفسهء وذلك من خلال تمليل وكشف الدور الذي يقوم به في معلقة طرفة أيضًا. 
تجركة أطلالٌ ببرقة تَّمهِدٍ تَلوحٌ كباقي الوشّمِ في ظَاهرٍ اليّدِا" 
وكا تنا ني 32 تتم انفرلوة لا بلك أسَي وني 
كَأنْمْحنوجٌاكالعيةَمُدوةٌ تحلايا شنين بالتراصب من 5د 
عَدوليةٌ أو من سُفين ابن يامنٍ "تور با الملاحٌ طورًا وتَتدي!ة 
يَشُّقّ بات الماه حَيرَومُها ها كا قَسَمَ الثربَ الْمَايلٌ باداتا 
وفي الي أحوى ينف ارد شادِثُ مُظاهِدُ سمطي لؤلؤ ودّبرججياة) 
تحذول تراعي رُبريًا يغّميلة تَارّلُ أطراف البرير وتركدي7 





(1) خخولة: اسم آمرأة من كلب. أطلال: مم طلل: وهي ما شخص من آثار الديار: البرقة: مككان اخدئط ترايه 
بحسجارة أو حصى. تمهد: اسم موضعء تلرح: تلسع وتيرق» والوشيم؛ تقش يكون يغرز لوقع من ابام 
بالإبرق ثم حشو هذه المنارز بالكصل أو تصوه. ش 

(2) الأمي: الشزن؛ التجلد: الصير 

5 الحذوح: جع حدح» وهو مركب التنساءه واثالعية منسوية إلى يني مالك: قسلة مين كللاب: غدرة: أرل 
النباء الثلايا: عع خلية: رهن السخبة العظسة: العقين: جمع سكيدة التراعمقي:؛ جمع ناحبقةء وهي أماكن 

عبت شور فيد حم :2 تجاري افاء إلى الأردية 33 أسبم هر شسع. 

عدولية: مة إل عتزل: رسي كرية بالحرين: ابن يام - : ماك ير : 5 ا ميا _مرع د د ةذ 
العو اوه عي اك الدلالين» مترج من شججره عبور: يعيل: ببتدي: بعضي 

(5) حباب القاء: جمع حبابة: وهي أمراج البحر؛ وقيل هي للتفلعات الثى تعلر الا سو مها: سدرهاء 
الترب: التراب» المغابل: الذي يلعب الفيال: وعي لعبة لصريلن ع تراب ب 
شبكاء ثم يش المقابل ذلك التراب نصفين» ثم يقول لصاحبه: قي أي اللباتيين ذلك ارق - + نان أصاب ظثره 
وإن أخطا قمرء وقيل له: فال رأيك؛ أي أخطأ وجاد عن الصواب. 

اع لعزي من اخبرةء دهي سواد في خضرة: أو خبرة إلى سواد شادن: اشتد وقرئي. 

01 اطول الظرة تلفت عن مصواحيها واتفردت» آر تلقث فلم تلحتق بهاء وأقامت مع أولادهاء تراعي 
نيرك تائيه وتتظر إليه؛ والريرب: القطيع. من الظياء ويقر الوحش؛ البرير؛ ثمر الارالك, ترتديي: تليسة 
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_ ع : 
5 ع عدن الى كان مدية: 
ييه إيماة العسن. إلا إثاته 
كه كأن الشمى حلت ردائها 
وإ لأمضي اَم عند احتضاره 
صوق كألواح الأران نضَأْعها 


وير 

4 خر الرمل وعصٌ لَهُ تُدي!1) 
سنت ول تكجدم عليه بإثيداة 
. 7 2 ع ا شاع ع 
عليه لقي اللون 1 - جا 


عل 
- 


يعوجاء يرقالٍ تريح وتَمْتدي) 


على لاحب كانه ظهرٌ بُرجّدا) 


ل ععاقا تاجات أكع: 0 كم 2 كك 59 
تباري 2 2 لا | وطيفا وظيفًا فرق كور يرا 


3 ف 2ت 2 
ربت القفين في الشولٍ ترئعي 
5 فى ا 2 
تَريمٌ إلى صوتٍ المهيب وتتقي 


نا 5 مولي الأصرة أغغيد() 


5 27 م 
يدي خحصل روعات اكلف مُلياة) 





(1)نبسم: نضدحك ضححكًا عفيقاء ألمى: صيغة عل وزن أقعل من اللمىء وهي سمرة الشفة» ولا أسدرث 
الشفاة ظهر بياقس الثغر وصفاه. منورًا: أقحواثًا ظهر نور تملل: توسط, حر الرمل: اله وأكرمة 
وأحسنه. دععي: كثيب من الرمل ليس يكثير. ند: فيه آثار الابتلال. 

(2)إياة الشمس: شوؤها وشعاعها! شقته: أشربته. اقلناث: اللحم الذي تبت يه الأسنان. أسف: ذر عليه. 
تشدع: تعشي: الاثمد: التحل. 

(3) حلت رداءها عليه ألثته والبسته إياه. نقي اللرن: صاب ل يشمه شيء ويشينه؛ التخلد: اقسطراب الجلب 
و نكيت 

(4) أمفى اللم: أذهيه وأبعده عه ويجرز أن يكون الهم معناه العزع؛ فيكون معثى أمفي؛ أنفذ: احتضاره: 
حضورف عوجاء: شامرة لحى بطنها بظيرهاء مرقال: صيقة ميالغة من الإرقال: وهو أن يسرع ويتغفس 
رأسهه وهر بين السير والعذو» تروح وتغتدي: تصل كر النهار ياوه فى السير. 

(5) أمرت: يؤمن عثارهاء الإران: ثابوت الموتي؛ الألواح: جمع لوحء وهر كل خشبة عريفة: نأتا: ضربتها 
بالملسأة وهي العصاء الأمبهة عنقاد تظهر فيه آثار المثبي؛ بر جد: كساء تخطط. 0001 

(8) الباراة: أن يفعل شخص عا يفعل آغير مغالباء قتباري تسابق وتغالب» عتانا: إبلا كراماء ناجيات: 
مشرعات في السيرء الوظيف: في اليد من الرسخ إلى الركية» وفي الرجل من الرسخ إل العرقوب» مور: ْ 
طريق معيد: مذلل, ْ ْ 

(7) التريع؛ رعي الربيمء والإقلمة بالمكان, واْماذء ربمًاء والقف: ما ارتفع من الأرض؛ ول بيلغ أن بكون 
جبلا؛ وهو هنا مرفع بغيتف الشؤل: جمع شائلة؛ وهي الناقة التي خف شرعهاء وثل اينهاء وهي التي أتى ا 
عل تتاجها سبعة أشهره المولى: الذي أصايه الولي؛ وهر مطر يلي مطرّاء الأسرة: بطون الأودية وغيرعاء 
أغيد: ناغم. ' / | 

8 تربع: ترجعء اللهيب: اسم فاعل من الزهابةة تفي : من الامقاء ذي خمل: ذنب في خخصل من الشعره 
روعات: جمع روعة؛ وعي القرّعء الأعلف: الذي في لوئه كلقة. ملبد: ذر وبر متليك. 
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زا لكاي الفسسع ريا 
َل ختتية كالشنٌ كاي برام 
كابيا بابا شنيف تميواك 
وعم نه لَرّت بداي مُشّرَاه 
وَأْطْرّ قِيّ تحت صُلب مُوبراكا 


قطورًا يه لف الزميل وثارة 
عا فنتان أكبل السفى ليها 
وفج ال كاهني شلوثة 
كأن كِسانى ضالة يكيفائبها 
داب شياو نايا امبر بسَلمي دالج مُعشدياة) 
كقنطرَّةٍالرومي أقتمٌّ رعبا لتكسمن حتى تشاد بقّر مَد1؟) 
صَُيابيةً المننون موجٌذة القرا ‏ بعيدة وَحدٍ الرجل مَوارةٌ اليداة) 


1 2 #2 3 2 اق . ات 2 . 
أمرّت يداها تل ضور سيقت لما عكيناها ل صقيتب ندا 


جُنوحٌ دَفِاقٌ عندلٌ ثم أمُرِعَت لا تّيفاها في مُعالي مُصعيا0 


(1) مشرحي: تسر أبيضص تكتنًا؛ سار عن ينين الائب وشيالهه -طاقيه: جاتبيه: شكًا: شرراء العسيب: عظم 
الأنب سرد : إبرة ترز بها 

(2) الزعيل: الرديف: خشف: أغعلاف مقتيفة لا لن فياء الفن: الترية اطخلق اطيافة؛ ذاو: ذابل» ممدى: 
ذاهب ليته. 

(3) أكمل: أت التحضس: اللحم: عثيقف؛ عال مرثفع: قدد: مشرف. 
(4) المحال؛ فقار الظهر؛ المني: مع حيئة وعي القوس؛ المختلوف: عنع خلف» رعر الضلع. أجرنة: مع 
جراة؛ لزت: شدث رقفعته الداي: ثقار العنق؛ سقد: من التنشيد» وهو وضع الشي» عل الثي»ه. 
(5) الكئاس: ببت مختقره الوحش في أصل الشجرق للضالة: شجرة الدر البري: الأطر: عطف لشي 
راطر القي: عطنها وانحناؤهاء صلب: ظهر: مؤيد: قري. 

(6) أنتلان: نلا فتلاء سلمي! مثتى سلمء وهو دلو يعروة واحدة؛ دالج: سياه يأحذ الدلر من اليثرء فيقرغها 
في اللبوفيء متشدد: قديد قري. 

(2) القتسكرة: الحسير: الرومي؛ واعيد الروم. أقسم: جلف رما مالكهاء تشاد: ترقم؛ القرمف: الأجر. 

(8) سيابية: قي لونها صهبةء وهي حمرة أو شقّرة في الشعرء العشون: ما نحت ييا مردددة: مرئفة شديدق 


القرا: الظهر» الوخد: أن تزج بقرائمها وتسرعه مرارة: من للور؛ وهو التمعرك والجريان عل وجه الأرفى. 
(9) أمرت يداها: فتلت فتلاً شديذاء والفتل: الشرز: القتل غن الياره اجتدت: أميلت حتى كأنها منكبة: 


القيف: صفائح الحجارة. مستد: أسند بعضه إلى بعض 


(10) جترح: تنح في سيرهاء أي فيل نشاطًا وسرعة؛ دقاق:متدفقة في سيرهاء مسرعة غاية الإسراع. عندل: 


ضخمة الرأس. أترعت: عوليت. وأشرقت؛ معالي: غالب مصعد: مر تفعه رقع إلى أعلى. 
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قِأنَّ صلوب السع في دأياتها 
زلافي وأحيانًا تبين كأنها 
رادقا سَمِعٍ التويجس للسري 
مُوللتانٍ تعرِفٌ العتقٌّ نيه| 
وأروعٌ تنباضي أحد مُلملم 
وأعلهٌ روت من الأنف مارِن 
وإن شعت سامي واسط الكور رأسّها 
وإ شنفث 1 ترقل وإن شْنْت قلت 
حلت عليها بالقطيع فأجذمت 
فذالت قا ذالت وليدةٌ تجلس 





مَوارِدُ ص َلقَاءً قِ هر قفروّوط! 

باق ٍِ في قمبص مُقددٍ ميرك 
فجس خُنِيٌ أو صرت مُيدواةا 
كسايتتي ثاة بحرمل مُفردلة) 
كمرداة صخر ف. صفيم- تُصمداة) 
عت عنى ترجم به الأ عزو 
وُعامت يضبعيها تجا اللنيددا؟) 
غافة ملي هن القدٌ حصّلاة 
وقد حب ال الأمعز المتوقيا8) 


ٍِ 0 سٍِ 
ضري رجا أذيال شحل مدوة10) 


اك لسع م حبل مشقور من أذ الدايات: فثر الظير والكاهل. الواره: 


طرق الوارد إل الاء. 


خلقاء: سضرة علسلء: تردد: :أرق ن قر تشعة عسالة 


(2) ثلاقي: يعني اللرارة: ؛ أنى يتضا ل بعضها بعض. تبرن: تتفرقه البتائق: جمع بتيقة: وهي جيب القميصس 
عر الات ير + متها دشري وهومابوصل هلبد يوسعد فر --_ لديم 


عادكنا سصمعة يعسي 


يعني أذئها 31 تكتبا إذا ممشمعةا 1 التوجس 


أي في الرى. وهو السير لل الندد: الصوت لمرتقع البين. 


(4) عؤللتات: مثتى مؤلل» أي محدىه العتق 
مقرة: منقرة وستيد. 


: الكرم والشجابة. سبايعتي: أي عومل: اسيم رضم معي 


(5) أررع: قلب حديد. نافى: كتير الحركة والشربء» أحل: أملس» ململم: تجدمم المخلق» شديف؛ صلي. 
مراداة: صضرة تدى يبا الحجارف ولا تكون إلا صلبة صفيح: شر عريضر» معبمل: كم مرئق. 

(5) تخروت: متقرب, المارن: ما لات من قصبة الأتف. عتيق: كريم؛ جميل» ترجم: ترهي, 

(7) سامي: باري في السمو وهو العلر: الكرر: الرحل: وواسط الكور؛ رسطهه سبحت بقبعها: بعضدبها 


النجاء: السرعة, الحفيدد: ذكر النعام. 


(5) علري: سوط مفتول؛ القد: ما قذ من الملدء غصد؛ عيكم؛ شديد النعل 

(7) أعلت عليها بالتطبع. أقيلت عليها بالسوط: وصيته عليهاء والقطيع: السوط: أجامت: أمرعت. 
خب: جرى واشطر ب الآلل: الراب الذي يكون نسف النهار عند اشتداه الحر 

(10) الت لت: ماست في منيها وتيخترث؛ وليدة: جارية: سسل: ثوب أببض: مدد: طويل بنجر في الأرضص. 
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عل يفلها أمضى إذا قال صاحبي 
2 0 -2 


إذا القومٌ قالوا من فتى يلت أنني 
وفك بحلال التلام غداقة 
إن تفِني في حِلقةٍ القوم تلفي 
ئ تأتني أصبحكٌ كأمًا روية 
وإن يلتق التي الجميع ثلانتي 
ندامايّ بيض كالتجرم وقينة 
رَحِيبٌ قِطابٌ الجيب مثها رفيقة 
إذا ته قلنا أميمضا” انبرت. كنا 
وما زال تشرابي الكمرر وَلْذي 
إل أن محامتتي المعشيرةٌ كلها 


آلا ليحن أنديك منها وأفتيي!!) 
نصابًا ولو أمسى عل غير مُرَصَرة) 
مُنِيِتٌ فلم أكسّل ولم أتبلَد 
وَلكن متى يُستَرفِد القومٌ أرفِياتا 
وإن تُقتتصنى في الحوانيتٍ تُصطد") 
وإن كنت عنها ذا غِنى فاغِنٌ وازدواكا 
إلى ذروة البيتِ الرفيع المصمرًاةا 
نروحٌ علينا بين بُردٍ ومجسّل'”"ا 
بش التدامي ا المتجردلةا 
على رسلها مطروّقة لم تشددا 
0 وإنفاقي طريفي ومُلتدي!19) 
وأَفُردتٌ إفراءً البعيرٍ المعبيذا!) 





(1) أفديك: أعطيك نداءك رتنجر: وافتدي: أي منها وأنجو. 

(2) حائت إليه التفسر: ارتغعت إله من اطنوف؛ ول تتثرء وخاله: خلئه الصاحيه نقسةء فرمد: كان 
ير مده فيه العذو مصابًا: غالكًا. 

(3) البلاع: مجاري الماء من رؤوس البال إلى الأودية» يسترقد القوع: يسألون رفذدي: أرقا أغطي. 

(4) تبغني: تطلبتي: حلقة القوء: المكان الذي مبتمعرن فيه؛ تلقنى؛ تجدثي هناك؛ نقتنصني: تطلب قنصي؛ أي 
صيدي. الحواليت: دكاكين الخبار. 

(5) أصبحك: أسقيك صيوخاء ذاغتي: أي منها أى عنذك منها الكثير. قاغن: أي متها 

(4) المصمد: اتذي بقصد إليه الناس في البرائج والأمورء ذروة البيث: أعللاه. 

(7) الندامي: عي أصحعاب الشراب؛ بيشن: حسنو الوجوف كالتجوم: أعلام مشهورول؛ قينة: أمة مغتيفه 
اليرة: ثوب موعيء المجد: الثرب الصبوغ بالزعفران. 

(8)رحيسة متسم؛ قطاب الإديب: رج الرأي مته؛ رفقة: لطيفة؛ بضة: ببضاء ناعمة البدن المتصرد: الجسم 


عندما تجرد من الثياب. 
(9) لزيرت: شرعته عل رسلها: عل تؤدتها ووقارهاء مطروفة؛ فاترة الطرف. ل تغيدد: أي ليس في صوبا 
وقت الشناء شلة. 


(10) الطريف والطارف: ما استسدثه الرجل واكتيه من المال. المتلد والتائه والتليد: للال القديم. 
(11) تحامتي: تجنبحي: أفردت: تركت وحدي قريداء المعبد: البعير الاجرب الذي طلى بالقطرات. 
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بست بني غسبراء لا يكروئني 
لا أيهذا اللائمي أحشُرٌ الوغى 


يهن شبقي العاؤلاتِ يَمَرية 
رقرع إذا تنا المعبات عم 
وَتَقَصِيّر يوم الدجنٍ والدجن مُعجتٌ 
كأنّ البرِبِنَ والدماليجٌ مُلقت 
نبذرني أروي هامتي ني حيانا 
كَريمٌ يروّي نفسَهٌ في حياته 
أرى قبر نحام بخيل اله 





3 5 

لذ | هاوس ع : 

فلا أملّ ذلك الطرنب المدراة 

أت أسَهد الزن م” 2 ب 1 

فدَعني لوكت علِدي!2) 
4 2 ها 7 .3 م 

+ 7 ب فلكت يدي 

لعل غ أخهل ع قم ارام 

10 ع شٍ 8 

كميتٍ عنى ها تعل بالماء 5ررر(ة) 


لي 


سد الغا تبهته الء اا 


يمكنة تحت الطّراف المعمي) 
عل كر أو يروي ل لجو 
تخافة شرب في الحياة مصرراة) 
ستعلم إن متنا عَذَا أينا الصّدي 99) 
كُقَِ غَرِيٌّ في البطالة مُفيي19) 
صفائح ص من صَفيح 1 


(1)الغيراء: الأرقي؛ ويتو الغبراء: الققركء لا يتكرونني: يعرفون مكانق. الطراف: قبة من دم الممدد: الواسع 


العظيى الذي بد يال طتاب. 


01 الرغى: ارب الراجري: الذي يرجرلن ينباي 


(3) من حاجة الفتى: مما ممتاج إليه. الجحد: الحظ والنصيب» 1 أحفل: ل أبئل. 

(4) كميت؛ خمر فيها سواد وحمرة؛ تعل بالماء: يصب عليهاء تزيد: يصير لها زيد. 

(5) الكر: العف والرجوع. المضاف: التائف والمدعور: والمدرك: الذي طحق به العدو. نجنا: قرسا في يده 
الحناء واحديداب. سيد: ذثب»ه الغفا: شجر عظيم. نهته: هيجته وحركته: المتورد: الذي يرد الماء. 

(6) الدجن : إلياس اغيم آقاق السباء: معسي: غبه الناس: البهكنة: المر أة الشابة التامة الخلق الطراف: البيت 


من أداف المعمد: ذي العمد. 


“3 البنين: جمع برة وهي الخلخال الخروع: نبت لين ناعم لا برعى؛ ل يخصد: لم يكسر. 
ذدنر اتركتيء أروي: أسقي وأشبع سن الشراب» هامتي: كراد بيبا نفسر: المصرد: المقلل المقط. 
:9] هنا ميلى: عنثا وأصبحنا جثتين هاهدتين: الصدي: العطشاك. 


107 ) نحام: 
111 


منقل: بعقنه لوق بعشس. 


خريص عل المال: غري: ضالء اليطالة: قد العمل» 59 
أ جثوتين: منتى جثرة: وهي هنا كومة التراب: صغائم: جع صفييحة: وهي حجارة عرأضر» صم: صما 
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أرى العيشّ كترًا ناقضًا كُلّ ليلةٍ 
لَعمرّكٌ إن الموث ما أخخطأ الفَنَى 
أرى الموتٌ أغداد النفوس رَّلَا أرى 
قا لي أراي. وان عميّ مالقًا 
يَلومٌ وَّمَا أدري عَلامٌ يَارئني 
وَقَرّبتٌ بالقربى وجحدك إنني 
يإ أن لفل اف عن اها 
وَإِنْ يَقِذْفوا بالقّذع عِرصَكَ أسقِهم 
فلو كان مولايٌ امرأهر ف 
ولكنّ مَولاي امرٌّرٌ هُرٌ خائقي 





1 1 08 3 سأ العثر: الماك والثروة. 


و تنقص الأيامٌ والدهرٌ يقرا 
كالطِرّلٍ المْرخي وَيْنياهُ باليداة) 
وَكَنْ يَكُّ في بل الثية ينقدٍ 
بَعيدًا غَذَا مَا أقربٌ اليوم مِنْ غْدِ 
عتّى أدثُ ينه ينا عني وَيَبعاة 
2 لابتى فٍِ الي قرط 0 مُعدلة) 
كنا وشعنه إلى مس مدا 


2 و َلَمْ أغفل مول مَعداة) 


7 102 اس 10 لس 
وإن يَأْبَكَ الأغداءٌ بالتهد أجهداة) 
5 كِ : 
بكأس جياض المو عقبل التهددنايِداةا 
فرج و أو لأنظرني فدي!0" 
على الشّكر والتآل أو أنا مُاا") 


(2) العمر: الحياةء الطول: الحبل الذي يطول للدابة فترعى فيه؛ المرخي: الذي أرخى ووسع للذابة: ثنياه: 


ملي ني 
(3) أدن: أقترب. 
41 قرط ين معلل رجل عن حي طرف. 


(5) أيأسني: أضاع أمي؛ رمس فيرء ملصل؛ وضع في اللحد. 
(6) نشدت: طلبت انثي» الفقوده أغفل: ترك وأمل» الحمولة: الإبل التي تطيق أن يحمل عليهاء معيد: 


أخر طرفة. 


(2) قربت بالقربى: أدللت عل مالك بالقرابة؛ وجدك: حظلك يضتك. 
ل لجل قانث الاحل»ه الطبراة: جيم سياه وهو من يحمي الثيء. ريدكم الأعداء ضمة 1 النهد: ألققة والقدة: 


أجهد: أبدل كل ما في وسعي من قرة وطافة. 


(9) يقذفرا: برمرا وينيوا أقبم الصفات» القلم: القبيع والفحشي: العرغس: موضم المدح والم من 
الإنان؛ حياقى: جع سرقس» وهذا مثل: أي أوردهم حيافى المهالك» التيدذ: التهديذ والتشويف. 
(10) الكرب: الهم والغمء قرج كري: كشف غسي أميلتي إل الغد, 


(0)غالقي: مختقني؛ التسآل: السؤال. 
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2 . 5 2 ص ِ 
وَظَل دري القربى شد مشاضة 
درن وَمُلفي إني لك شاكرٌ 
300000 21 
فلو شاء بي كنت يسن بن الك ولو شاه ري كدي عمروين تركرقة» 
١ 0‏ : 9 5 5 
تأصبحت ذا مالٍ كثير وراري كمي نكرام. اد 1 و( 
2 ٍ 5 5 1 00 1 غير : لي حر 
زا الرجل الشرب اللي تعرقؤنة ‏ الفا حراس القت اوور 
0 غلا 3 9 ١‏ 
فآليت لا ينملك كشحي بطانة لعقب ته التّرعء رن 
: ا : ب رفيق الشفرتين مُهند 
خسام إذا ما قمت متتصرًا به كفى العودٌ مِنهُ البدهُ ليس (8) 
أي ثقةٍ لا ينثني عَنْ ضريبة إذا َيل مهلا قال حاجرٌةُ تٌدي1 
إذا ابتدرٌ القوم السلاح وجدتني مَنِيعًا إذا بَلتْ بقاثيه 05 
وَبَرِكٍ هُجودٍ قَذْ أثارّت ماني 


مجائي وقّذني بالنَّكاةٍ ومُطردي!!) 
على المرء من وقع امام المهنياة) 
05 َك 7 0 

ولو خل بتي نائيًا عند مرعياة) 


ا 0 لبر 22022 يي 2 


سم ةسوسب > 





بَوادها أمثي بعضب # 5ي11!) | 





(1)الحدث: الأمر لمكن سجاني: حصري وشتمي» فذي بالشكاة: رمي بالشكرى: عطردي: أي جعل طريدًا. ا 

(2) مضاضة: مرارة» وألما في القلبء الحسام: اليف القاطعء المهند: اموب إل المند. 

(3) شرن وعرضي: اتركني ولا تنذفتي بالقيحء نائيًا: بعبدًا بعدًا شاسمًا ضرغد: حرة بيلاد قطفان. 

[4) قبس ين شبالد: هر قيس ين خالد بن عبد الله من بتي شيبان» وعمر بن مرثف» ابن عم طرفة. 

(5)عادني: أثان» مسود: سبد: افترق له الناس بالسيادة. 

(6) الغشرب: الخفيف من الرجال» والظريق» الخنشاش: الرجل الماغي في الامو ر. المتوقد: الذكي الكثير 
الحركة. 

(7) آليت: حلفت. لا يتفك: لا بزال ملازماء الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلمع الخفي؛ والمقصود الجنب: 
بطاتة الثوب: ضد ظهارته. عضب: قاضم. الشفرتان: حدا السيف. 

(5) الحسام: القاطع من السيوفء قمت منتصّرا به: انتصرت من ظلم العود: الضربة الثانية. البدء: القشربة 
الأول. العضد؛ الرديء من السيوف الذي يمتهن في قطم الشجره وهو السيف الكليل. 

(9) أخي ثقة: أي هذا السيف أهل للثقة يه لمضائه حدتهء لا يثني؛ لا يرجع. الضريية: المضروبة. مهلاً: نآن 
وتمهل؛ حاجرة: حدة. قدي: حسبي أي فرغ من القطع وانتهى. 

(10)ابتدر القرم السلاح؛ تبادروا السلاح: وتسابقوا عليها لأمر دهمهم. منيمًا:ممتنمًا لايقدر عليه أحد: بلث: 
ظلقرت. قائم السيفف: مشيضة. 

17ايرك نل تاركةء هجود: جممع هاجد: وهو الثائم أثارت: تركتة وأفزعت» تواديه: أزائله: عفب: 
سيف قاطم . جرة: فلول من طهده. 
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قَمَرت كهاءٌ ذات يني جلدلة 00 شيخ كالوبيل بَلدوذا) 
تقول وقد :3ة انتطت عاقيا آلبت ثري أن قذ انك بنؤيرتة 
وَقَالَ ألا ماذاترونٌ بشارب | شديدٍ عَلينا بَعْيهُ متعميتا 
وَقَال قَروُ إنها نفمُها له وَإِلا تكفوا قاصِيَ الثركِ مُردوة) 
فطل الإماءٌ يمتَللنَ لحوارها ويُسعى علينا بِالتَّدِيفِ المسرعيات) 
فَإِنْ مث فائعيني يبا آنا أهلّةٌ وَصُّفي عَكَ اليب يا ابنة مُمباة) 
ولا تجعيني كايريئ ليس مله كهمي ولا يُننى غَنائي وَمَشْهّدي(7) 
يطيءٍ عَنْ الجلي شريع إلى الى ذَلولٍ بأجماع الرجالٍ مُلهِواة) 
هَلَرْ كنت وغلًا في الرجالٍ لشَّرّنِ عداوةٌ ذي الأصحاب والمتوخٌراكا 
وَلْكنْ تَفى عَنيِ الرجال جراءتي عليه وإقدامي رَصِدقي وعتدي10) 





)01 كياة: ناقة ضخمة» والخيف: جلد شرع الثافة الشجمل عليه. جلالة: عظيمة. عقيلة شيخ: خير إيله 
وأقضلياء الوبيل: العصاء ثبه الشيخ يلها لطول سنه وهزاله وشسمرة: 

(2)ترٌ: اتقطع وسقط. الوظيف: مابين الرسغ والساق» وف اليد الرسغ والذراع. مؤيد: داعبة عظيمة: وأصلها 
في اليد. وهي القوة؛ كأنبا داهية ذات شدة وقرة. 

(3) بشيه: ظلمه. معتمد: يفعل الأفعال الينة عبدء وعن قصد. 

433 ققال: أي الشيخ. فروه! اتركوه: يعتي طرفة. قاشي البرك: ما ذهب من الابل بعيذاء تكفرا: ترددوا 
وترجعواء يزدد: بكثر من عقر الزيل. 

(5) الإماء: جمع أمث؛ وهي المملركة والمتصود نا الخدب يمتللن: يشوين في الللة وهي الرماذ الخار والجبعر, 
حوارها؛ ولدها الذي أخرج من بطنها. يسعى علينا: يؤتى إليناء السديف: قطع الستام: المسرهد: امتناهي 
ف السسن: 

(5) أنعيتي: أشيعي خبر وفايء يما أنا أعله: أي الذكريتي بها أنا أعلف ومشهور به من الأفعال الدميدة: والمنصال 
الكريمة؛ وشقي عل الحبيب: أي القميص كله ابثة معبد: بتت أخبيه معيد. 

(7) أطم هنا؛ معناه ما يهم به الأمورء لا يغني غتائي: لا يوم مقامي: ولا ينفع شعي» مشبدي: شهرني 
المجالس وهو حشوره أو شيردي الوفائع وهو الاثم ال فيا ْ 

(8) ابعل: الآمر العظيم. الخنى: الفحش والقساد. ذلول: صيغة على وزن فعول من الذي؛ ملهد: مدقع 
مشر وعب 

(9) الوغل: الضعيف» ذي الأصحاب: من كانت معه جماعة كثيرة. امتوححد: التفرد الذي ليس له أصحاب ولا أنياع. 

018 تفي: أبعد: جراهتني: شججاعني. صيري: ثباتي في الشدائد. إقدامي: تقدمي في المواقف الخطيرة؛ وسبقي 
في الممجوم عند القثال. عتدي: أصل الكريي؛ وحسبي العظيم, 
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إنا اببعدرٌ القَومٌ السلاح 
يل مَوطن تخشى الفتى عِندهُ الرّدَى 
رصقم مضبرح تُظارثت جواره 
يمره ما أمري عَلِّ بغمة 
مدي لك الأيامٌ ما كنت جاهلا 
ويأنيك بالأخيار من لم تُبع لَه 


مفاظاعل م وزانه والت ياي 
ني تعب له فيه الفَرائْصٌ تُرئ1) 
على الثار واسشتودعتة ف يد!ة) 
لساري ولا ابي 4 ]ا بخريز 
اتيك بالأخبارٍ من لم تزويقت) 
ثانا وم تضرب لَهُ وقت تور 
إن وظيفة الضمير وحالات ظهوره (منفصلا ومتصك) واستتارة؛ وجنسه 
وصيغته كبا سئرى في نصي التطبيق وما المعلقتان» يكشفان التعاتق بين النحو 
والمعنى في النص الشعري؛ وكيفية الاستفادة من هذا الترابط في فهم النص في 
الشعر الجاهلي: فإن تعائق النحو والدلالة أو التفاعل بين الوظائف النحوية والمعان 
الالال بغبارة أمتائنا اناتور عمد حماس بولدقيمة لقص ويكسيه تصيعه بسي 
لا يصبح النحو جرد قواعد؛ بل يصبح فاعلًا في إنتاج النص وإكسابه دلالته الخاصة» 
وهذا ما سوف توضحه المباحث التالية؛ حيث سأقوم بعرض علاقة الفمير والفعل 
من حيث التعدي واللزوم؛ والضمير وأحرف المضارعة وإسناد الضائر المرفرعة, 
والضمير وظاهرة التقديم والتأخير: والضمير وألفاظ التوكيدء وحروف الجر.., 





(1) الموطن: قي الأصل» معناء: تمل الإقامة: تخشى: ياف الردى: الخلاك. تعترك: تردحم: الفرائص: جمم 
فريصة» وهي لحمة تحت النديء مايل امنب عتد مرجع الكتف» وهي أول ما يرعد من الإنسان» ومن كلل 
(2) القدح: السهم قبل أن براش وينصل: أي قبل أن يوضع فبه اليش والنصل. مضبوح: فبرت الل بين 
0 . ج تضم 
فيه وفعل به ذلك ليصلب, نظرت: انتظرت. حواره: ما يعود به ويرجع به. عل النار: عند اصبره 
أودعته. المجمد: البخيل الذي يأخد بكلنا بديه ولا يخرج من بديه شي». 
(3)ستيدي: ستظير. 
(4) تبع: هنا بمعتى تشترى. البتات: الرّاد» وكاء السثره ومتاع البيسته. 
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الضمير والقعل من حيث التعدي واللزوم 
في فول طرفة: 
فيكت خَهاةٌ ذاثُ حَِفٍ جُلذلة ‏ غعقيلة شيخ كلوبيل يلسدرٍ 
نجل أن الفعل المأضي قد جاء (مر) مقترنًا (بتاء التأنيث الساكنة) للدلالة عل 
الغاعل؛ قطابق القعل الفاعل الؤنثء باقترانه (يتاء ساكنة)؛ واكتفى الفعل يفاغلء 
وهو القعل اللازم؛ ويصف سييويه الفعل اللازم بقوله: «أما الفاعل الذي لا يتعداء 
فعله: تقولك: ذهب زيدء جلس غمر1!). 
أما في البيت القائل: 
ترئحه الققين ع القول ترقي ‏ سمديق سول الأسرة أفيني 
فالفعل (تريع) والفعل (ترتع) فعلان متعديان؛ فالأول جاء فاعله ضميرًا مست” 
انمره اليا ودود عل لاير0 
حالية وجناةء : ترذي كأنبا قد شير لأزعب لوت 
والفعل المضارع (ترتع) تعدى إل المفعول به المتصوب (حدائق): وفاعله الشمير 
المتصل المخاطب (الياء). 
وكذلك قوله: 
بلا ححدّث أحدثته وكمُحِدث شجانى وَنَذَنٍ بالشكاةٌ ومُطردي 
تعدى الفعل المقترن بالهمزة في (أوله) إلى المفعول به الذي ورد ضميدًا متصلا 
بالفعل هو (الماء): واللأصل في الفعل (حدث) أن يرد لازمًا. وأجاز الفراء!2) وغيره 
من النحاةل؟! تعدي الفعل بواسطة زيادة (الهمزة في أوله)ء «بتت عليه القضاء وألبته 


(1)الخلب: 1كر 33 205 


(2 )انظ > أنا سا تا شه 3 
نر : أب حائم السجستان (سهل بن عسد): كتاب قعلت؛ رأزيات: ' آن للتصاس»؛ 
اع ىف 101 . د 0 





(3)الارتشاف 937: واتظر اللسلاوي) أد: شذا العرفه اللكتبة الثقافية: بيوبت د. ت عن 48. 
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ع اقل لاما للك في ١...‏ 
ودكر أما 0 ' كر اكرا» ”اناي فلانا لغة تيم وربيعة وفيس وأسد 
دع ا داجاز اخايل وأبو عمروء وأبو حنيفة؛ وأبو عبيدة؛ وأبو زيد وابن 
الأعراي؟ (أبرقت السياء؛ وأرعدت» وأبرق فاون وأرعل بمعثى هدد و ا 
انيه ينما وعدراا” *", 
وتلاحظ هذا أن إسناد المصادر (اطجاء والقذف), والفعل 56 إلى ال 
زان تكلم قد دسق شعو الاتنلق والتقتيح بين القمل ولاعلن وي 1 
والصمير؟ ثما يدل على أنها له هوء وليس لغيره. 1 ْ 
وف قوله: 
وَأصِمَرٌ مضبوح نظرت جبرايه عل الناز افر د كي 
تعدي الفعل المضارع (استودع) إلى المشعول به الثاني يسيب اقترانه ب (اهمزة + 
السين + التاء) في صدرو ةا حيث تعدى -هنا- إلى المفعولين» هما الضمير المتصل 
(الحاء) والاسم الظاهر المنصوب (كف). وجاء الفاعل ضميرًا متصلً (التاء)؛ 
والأصل في الفعل (أودع) أن يتعدى إلى مفعول به واحد. 


الضمير وأحرف المضارعة 
قال طرقة: 
نول كراعسق رَبرِبًا بَخْميلة تَناوَلُ أطراف البرير وترئدي 
لقد ذكر النحاة أن أحرف المضارعة (أنيت) تدل وتطابق في الغالب الفاعل في 
جنسه نحو قوله: 


ظ 
[ 
ظ 





1 إعراب القرآن للتحاس - النساء- آية 101. 


21 الهدر السابق. 
(3) انظر: ابن السكيت (يعقوب بن أسحاق): إصلاح المنطق» تحقيق: فخر الدين قباوة. مكتبة لبنانه» 2006 
3 


(4) شذا العرف: ص 48 
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أرى قير نحام بخيلياله كَقَبر غَريّ في البطالةٍ مُفسٍ 
قالفعل (أر ى) مضارع الفعل الماضي (رأى) فالألف دلت عل جنس القاعل 
(المفرد المتكلماء وو شبسر مكتر وجوبا تقديره (آنا)ء ذكر النحاة شيوع رود 
الفاعل ضميدً! مسعة”! في الفعل (أرى) وتقديره (أنا» وقد أشار ابن يعيش إلى ذلك 
بقوله: «أكثر ها يستعمل مع اللتكلم:!"!. 
وقد أشرت في الفصل الأول من هذا الدراسة إلى العلاقة بين الضمير وأحرف 
المضارعة؛ أما في قول الشاعر: اخذول...؟ قلم يرد الفعل (تتاول) مطابقا فاعله 
المؤنث المستتر وتقديره (هي)؛ بعود على الظبية التي دل عليه نعته (خذول): والأصل 
في التركيب: (تتناوله أطراف البرير). 
الصورة ليتوافق التركيب مع المعنى الذي يريده. 


الجمع بين الناءين 


لقد اتفق النحاة” في جواز الخروج أو عدم المطابقة بين الفعل وجنس الفاعل كا 
اختلقوا ف تمديد أي التاءين المحدذوقة. 

فذكر ابن هشاء!ة! والكوفيون أن العاء عي (ثاء المضارعة دون الأصلية): 
وخالفهم البصريون!!) فذهيوا إلى أن التاء المحذوفة هي (التاء الثانية): أما الغراء!ة) 
والأنباري!6) فقد أجازا حذف التاء الأول أو الثانية (على السواء) وذكر أبو حيان!7) 
أن ذف مالم يدخخل لمعنى أولى. 
(1 شرح الفصل: 7 79 
(2)الكتاب: 3/ 38 39 رانظر: الإتصان مالة (3 و4 ذ/ 8دة. 
(3) شرج التصريم: أكر 304 
(4) الصدر الابق 1/ 304. 
(5) مما القرآن: 1/ 128.126 


(5) شرح التصريم؛ 1/ 04 
(7]الأريمال: در 42 رانظر: اللصدر السايق 1/ 304 
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يناد الضمائر المرفوعة 
يعض البمحث هنا إلى معاجحة إسناد الضيائر المرفوعة ليبين أثرها في ترابط النص 
وإنساق أجزائه: 
قال طرفة: 
ذا القومٌ ثالوا مَنْ فت يلت أنني عَنيتٌ فلم أل ول أتبلد 
فقد جاء الفاعل ضمير رفع متصل (تاء المتكلم) للفعل الماضي (خخال) وقال: 
يَلِتُ لا ينفك كشحي بطالة لعضب رقيق الشفرتين مُهئدٍ 
جاءت جملة القسم بغعل القسم (آلى) فعل ماض؛ وورد فاعله ضميرًا متصًا به 
(لناء) وجملة القسم جاءت جملة اسمية منسوخة ب (لا ينفك) الدالة على اسثمرار 
وقوع الحدث!!). 





وقال: 
نصحت 15 هال كثير وزاري. ‏ حون يرام ساتةلسرد 
جاء اسم أصبح ضميرًا متصلا بها (تاء المتكلم)؛ فالفعل (أصبح) فعل ناسخ 
يرفع المبتداً الذي جاء (فتصلة بها؛ ويتهب الثير. 
ويذكر النحاة والصرفيون أن امن أسباب تسكين لام الفعل وبنائه عليه: د ول 
ضسبائر الرقع عليه؛ وهي ياغ العاعل؛ عمسمو فية؛ أو مكسورة أو مفتورحة؛ ونا 
الغاعلين؛ ونونا التسوة(, 
نيينى الفعل الذي اتصلت به هذه الشمائر على السكون» وتصبح جزءًا منه 
كالكلمة الواحدة؛ فيتأثر البناء بسبب هذا التضا وينطبق عليه قاترن البناء 
الراحد؛ فيتأثر بسبب هذا التضاف وينطيق عليه قانون البناء الواحد من حيث | 





(17)انظر: الكتابد 3 104, 
(12ه فخر الدين قياوق تقترين الأضنناء والأقعال: دار غريب للطباعة والثرء 265 
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النطقء ولكراهية توالي المتحركات فيا هو كالكلمة الواحدة؛ وذلك نحو: ضربت؛ 
وضرب وضربتء وضربتياء وضربتم؛ وضربتن؛ وضربِنَ؟"". 
الضمير وظاهرة التقديم والتأخير 

يتم التقديم والتأخير لغاية تحوية وبلاغية؛ ويساعد الضمير في هذه العلمية» 
وهنا يساهم في اتساق النص وتماسك عتاصره. 

واللافت للنظر أن البلاغيين هم الذين أولوا مسألة التقديم والتأخير عنايتهم 
أكثر من النحاةء وإن كان اعترادهم في الأساس على القاعدة النحرية؛ ولكن تقصد 
فكرة التأويل والتخريج لمسائل التقديم والتأخير كما بلي: 

لأن الالفاظ قوالب للمعاني فيجب أن يكون ترتيبها الوضعي بحسب ترتيبها 
الطبيعي؛ وقد ركز التحاة عل أن رتبة اند إليه التقديم؛ لأنه المحكوم عليهء ورتبة 
الكلم من المزايا ما يدعو إلى تقديمه؛ وإن كان حقه أن يتأخر؛ فيحدث ما يمكن أطلق 
عليه أستاذنا الدكتور مد حماسة عبد اللطيف عوارض التركيب. 

وقد أشار عبد القاعر الخرجاني في دلائل الإعجاز إلى أن للتهديم فوائد كثيرة؛ 
فهر ااجم المحاسن.؛ لا يزال يغتر لك عن بديعة؛ ويفضي يك إلى لطيفة». 

ويكون التقديم لأسباب تتعلق كيا أشرت بالمعنى؛ ومن هذه الأسياب: 

أ- زيادة في العلى و2 تحسين اللفظ؛ مثل إفادة التخصيص» ومثالنا في ذلك قوله 
تعالى: وجوه يَوْمَئذِ تَاضِرَةٌ © إل را ناظرَة2!4! فقد تقدم الجار والمجرورء وأفاد 
معنى هو التتخقيص. 

(1) اللغة العرية مناها وفعتاها: 199. 


(2) القامة: -22 23. 


2010 


ها 
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ى- زيادة في المعنى فقطء نحو قوله تعالى: طبَلٍ اللهفَاعْبد وَكُن مْنَ الشَّاكرِية 114 
ننزديم المفعول في هذا لتخصيصه بالعبادة دون سواء؛ ولو أخر لم يفد الكلام ذلك. 

ما يتكافأ في التقديم والتأخير وليس هذا الضرب شيء من البلاغة أو البيان» 
ل بم والتأخير فيه سواء؛ نحو قول الشاعر: 


والتقدير: ثم أصبحت وهي منه سليب بيحمد الله. 


أشكال التقديع 

|- الستد إليه: 

يتقذم المسند إليه لأغراض أهمها: 

أ- أنه الأصل إذ هو المحكوم عليف ولا متقضي للعدول عن نحو: الحق فوق 
القوة. 


ب- ليتمكن الخبر في ذهن السامم؛ لأن في المبتدأ تشويقًا إليه كقوله تعالى: إن 
ْمَك عِندَ اف أنقاك 4. 

ج- تعجيل المسرة للتفاؤل؟ لأن السامع إذا سمع في ابتداء الكلام ما يشعره 

د- التبرك بالمتقدم: مثل: ابسسم انه اهتديت بيه. 

ه- إفادة التخصيص: إذا كان الخبر فعا وولي المسند إليه حرف النفيء نحو: ما 
تلت هذاء أي ل أقله. وهو مقول لغيره لا تقول ذلك إلا في شيء ثبت أنه مقول. 
لكن تريد أن تنفي أنك قائل له. فإن لم يل المسئد إليه حرف النفي فإما أن يكون 
معرفة أر نكرة, فإن كان معرفة أفاد تقديمه لأحد أمرين: 

17 )الزمر: وي 


آنا 
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5 00 30000 إد غيره به أو مفشاركته فيهء ىا 
الأول تخصيصه بامسته: يداع 9 دمن سيق وعل الثاني بتحو 
ا مة جاحة فلذكنه الأول يذ كل نتحو . 3 عورد ٍ 
تقول اتإنسه مس ب وم أهْل المديئة مَرَدُوا عَلٌ الثثاق له 
افد ف ذلك قوله تعاللى: لوَمِنْ أهل المدينة مردو ف 
وحدي؛ ومن الواضح قي ع خانا ما أ 0 
تنتئث: تث؛ تَمْلَيِةُ 114 أي: لايعلم أسرارهم ولا يطلع على دخائل ما أبطنوا من 
الكفر إلا نخن. 

الثاني: تقوية الحكم وتقريره لدى السامع بدون تخصيص كقولك: هو يعطي 
الجزيل» وهو يحب الثناء: ألا ترى أنك لا تريد أن غيره لا يعطي الحزيل: ولا يجب 
الثناء. 

وثمارأت العرب تقديمه كاللازم كليات (مثل: وغير)! إذ استعمل كناية من غير 
تعرض بإنسان آخر. واستعبال (مثلء وغير) على تلك الشاكلة ما ركز في الطباع 
وجرى عل جميع الألسن؛ فمن نحا ميا غير هذا النحو فقد قلب الكلام عن جهته؛ 
وغيّره عن صورتهء وما ذاك إلا لأنه قد غفل عن سر تقديمهياء وهو إفادة تقوية 
الحكم وتأكيده. 

و- إفادة التعميم؛ والنص على شمول النفي (عموم السلب)» وذلك حين تتقدم 
أداة العموم ككل» وجميع وتحوهما على أداة النغي» وهي غير معمولة للفعل المنفى؛ 
فيتوجه الئفي إذ ذاك إلى أصل الفعلء دوبعم كل أفراد ما أضيف إليه؛ نحو مول 
الشاعر: 
قَدْ أضبّحك أُمْ الجِيارٍ تدعي 0-2 لوقن 

ركلا غلك اللا إذا بدات يكل كانت يديك القن حلم بر لطت الكلية 
على النفي» وأعملتها فيه؛ وذلك يفتضي ألا يشذ عنه شيء. أما إن قدم النفي على 
أداة العموم لفظاء أو تقديرًا بأن قدمت أداة العموم على الفعل 11:: 


- م « ي وأعمل فيها 
كقولك؛ كل الدراهم لم اخيذ. توجه التفي إلى الشمول خاصة: دون أصل الفعل؛ 
سس _ سس 

(1 التوية؛ 131. 
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بر بيكلام نني المجموع (سلب العموم): فيحتمل ثبوت البعض: كرا يجتمل نفي 
شْ ذلك الذرق والامكعال؛ وعناللت ام : 
كل فرد: 0 0 0 ين الحكم أكثري» وليس يكل بدليل 
فل تعال: «والله لا 2 كل كعار م4 . 
د تقّديم اللستد 
بزدم المسد الأغراض منها: ٌْ 
- تقصمه بالسند إليهء نحو قوله تعالى: «لله مُلْكُ الَمَوّاتِ وَالأَرْض 4و2 0 
ى- التبيه عل ابتداء دون حاجة إلى تأمل في الكلام على أنه خبر لا نعت كقوله ظ 
نعلل: طوَلكُمْ في الأْضي مُسْتَقرٌ وَمتَاعٌ إلى بن 014. 
3 التشلؤل بسماع ها يسر المخاطب: نحو ١‏ 
معنت بشرةرجيتك الأياء وتزينت بلتقاتك الأعوام ا 
-3 التشويق إل ذكر المستد إليف ويكثر ذلك في باب المدحء كقول محمد بن وهيب 
يبلح الممتصسم: ظ 
ثلائة تشرق الدنيا بهستها شمس الفسى وأبو إسحاق والقمر | 
ول باب الوعظ كقول 5 العلاء المعري: 
وكالنارلئياةتمنزماد أواخعرفا وار فادخحان 
وتدجاء تقديم الفمير في نص المعلقتين متنوعّاء فتارة يتقدم الفعول به الضميى 
عل الفاعل» وتارة بتصدر العم الجملة: إلى غير ذلك من الحالات التي سأقدعها 
السطور التالية: 


1] الع 2165 ظ ظ 


لاقي وج 
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ومن ذلك قول طرفة في معلقته: 
2 2 3 تله 

شَمَتة إياه الشمسي إلا لثاته أيتٌ 2 تكدم عليه بإثمد 

لقد تقدم المفعول به على الغاعل لورود الأول ضمير نصب متصل بالقعل, 
فالضهه اللتصل ا(اضاء؟» يفار الغائة تشم عل الفاعيل (الشهعس) لورود الأول 
اللقعول به ضميرًا متصلًا ورتبة المفعول -هنا- واجبة التقدم عند النحاة!". 

وقد أشار سيبويه إل أن المتكلم يقصد بتقديم أي جزء في الملة إلى ما يفيده أو ما 
يريد تخصيصه أو التأكيد عليه حيث إن الاسم يقدم للدلالة على أحد معت (2). 

الأول: الخصرء أي تخصيص الفعل بالاسم المتقدم. 

الثاني: التأكيد: أي تأكيد نسبة الفعل إلى الاسم المتقدم دو نَ أن يتضب:ء ذلك 
بالضرورة حصر الفعل المتأخخر في الاسم المتقدم؛ فستقته إيه الشمسيء فقد دل على أن 
السقي كان غصصًا وخصورًا فيه (الفمير العائد على ... ). 

وذكر صاحب نباية الأرب: #أن السيب فى هذا التأكيد أنك إذا قلت مغلا: زيد 
فقد أشعرت بأنك تريد الحديث عنه؛ فيحصل للسامع تشوق إلى معرفته؛ فإذا ذكرته 
تبلته النفس قبول العاشق معشوقه» فيكون ذلك أبلغ ف التحقيق؛ ونفي الشك 
والشبية؟ وهذا تقول لن تعده: أنا أعطيك؛ أنا أكفيك»؛ أما أقوم ببذا الأمرء وذلك 
إذا كان من شأن من يسبق له وعد أن يعترضه الشك في وفائه؛ ولذلك يقال في المدح 
أنت تعطي الجزيل: بل أنت تجبود حين لا يجود أحد»(ة. 

قال طرقة: 


أنا الرجل الضربٌ الذي تُعرفوتة حشاشٌ كرأس الحية التوقدٍ 





(1) شرح الفصل: 3/ 101 
(2]القداب: وار 1ع 


(3التريري: (شهاب الدين 1 8 8 “50 8 3 3 
ا 0 لك بن عل آلو عياب يت تممل 1< يد ايا وان العرمه الينها ية العامة 


راك 
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متفددًا الحملة: وهو ضمير المتكلم المنفصل» فالشاعر أراد 


فالضمير (أنا) جاء : 
لم ؤ(أنا» فمير بدل 


دكين افعنى بتجريده بما يتصل به من صفات هو بعيد عنهك 
الظاهر (شخصية واسم الشاعر) يكون منه أو هو. 

وكذلك نجد (الذي) الاسم الموصول تقدم جملة الصلة الفعلية ذات الفعل 
الشارء (تعرف): وقد اشتملت اللجملة ضميرًا متصاة (الحاء) ضمير الغاكب المفرد 
عائدًا 0 الاسم الموصول (الذي): مطابقًا له فى الإفراد والتذكير أما الاسم 
الموصول (الذي) الدال عل المفرد العاقل فقد وقم صفة للمعرفة المتقدم عليها. 

وأشار النحاة إلى ورود جملة الصلة فعلية: فعلها (ماضص؛ أو مضارع) واشترطوا 
ورود ضمير مطابق للاسم الموصول في الإفراد والتذكير» تحتويه جملة الصلة؛ ليؤدي 
وظيفت ربط الجملة بالاسم الموصول ومؤنًا بتعلقها بالاسم الموصول. 


الاسم 


وأيضًا قوله: 
ويَاتِكٌ بالأخبار مَنْ لم تبع لَدُ بّنانًا ول تَصِرب له وقت مُوعِدٍ 

جاءت (من) الدالة على العاقل متصدرة الجملة الفعلية المنفية 0 وقد اشتملت 
حملة الصلة ميا عائدًا (الهاء) وجاءت من بموقع (الفاعل المرفوع). 

قال: 

الراك عع بن اتن 5 اص 

تربّعت القفين قي الشول ترتعي ‏ لحدائِقٌ مولي الأسرة أَحيدٍ 

يذكر التحاة وجوب تقديم الخال على باحبها في موضعين: 

الأول: إذا كان صاحب الحال مقافًا إلى مير مطابقه؛ نحو: تريعت؛ فجملة 
(ترتعي...) جملة فعلية فعلها مضارع مرفوع وموضعها النصب على الحمال: والجملة 
غير مصدرة ب(قد) أو (الواو)؛ وقد تضمنت ضميرًا عائدًا على صاحب الحال, 
وذكر الجرجاني عن خلرهامن قد أو الواو: «إذا كانت جملة من فعل وفاعل والفعل 
لمضارع مثبت غير منفيء ل يكد يجي* بالوار». 


إلعاة : ذا كان هيا امال 115 غناة اا بك 1ه 01153 ٍِ 
ني حعيب سور الية بإنيا باتفاق؛ نح : إنيا جاء راكيا زيد. 
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وبإلا عتذ الجمهورء للا يلزم التأخر هن قساد ا معني ييعل غير المحصور عنصورً) 
وعبعل المجفور غير معصور. 


الضمير والفاظ التوكيد: 

هناك ارتباط وثيق بين الضمير وألفاظ التوكيد؛ فكل ألفاظ التوكيد المعنوي 
تقترن بضميرء وهنا يؤدي الضمير دوره في ربط أجزاء النص. 

ومن ذلك فقول طرفة: 
إلى أن تحامنني العشيرةٌ ثلا وَأفردتٌ إفرادٌ البعير امبر 

ققد أفاد لفظ (كل) المقترن يضمير الغائب المنصل توكيد معتى الاسم المعرفة, 
والضمير المقكرن ب(كل) جاء مطابقا في الجنس والعدد والتعريفء وذكر سيبويبط!) 
إفادة (كل) توكيد معنى اسم المعرفة؛ كا أشار بعض النحاة!2' إلى أن (كل) أقرى 
ألفاظ التوكيد: فالزموا مطابقته للاسم المؤكد في العدد والجتس والتعريف» وذلك 
بإضافته إلى ضمير مطابق الاسم المؤكد الذي يعود إليه. 


الضمير وحروف الجر 
قال طرقة: 
عام ل ال ان ىْ 5 
وَوَجه كأن الشممّ حلت ردائها عليه نَقِيٌٍّ اللون ل يُتَخَئٍَ 


اقترن حرف ابر (علل) بالضمير الغائب المتصل (الماء) (عليه)؛ فأفادت (عل) 
معنى الاستعلاء في التركيب» قال سيبويه: الأما على فاستعلا الشبىء:(3), 


سسحتي سم 
(1) الكتاب در 11 


(2) الأصول في التسر. 219. 
(3) الكتاب: 4/ 330 
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أيضًا قوله: 
فَظَلُ الإماءً يمتّلِلن محرارها وَيُسعى عَلَينا بالسديف الَْرَمَدٍ 

استخدم الشاعر (عللى) مقترئة بالضمير (نا) جماعة المتكلمين المتصلة بمعنى (إلى.) 
وجا القراء(!! وغيره من الحاة!2) ورود عل بدلالة (إلى». 

قلبت ألفها (ياء) بسبب آقترائها بالضمير» وذكر صاحب شذا العرف «ثمال 
الفنتحة بل حرف من ناداثة: 

أحدها: الألف. وقد تقدمت» وشرطها آلا تكون الفتحة في حرف» ولا في اسم 
يشبهه إذ في الإمالة نوع تصرف. والحرف وشبهه بريء مندف فلا تمال فقد إلاء ولا 
عل ولا إلى؛ مع السب المنتضي في كل» وهو الكسرة في الأول» والرجوع إلى الياء 
في الثاني وكلاهما في الثالث؛ واستنوا من ذلك ضميري (ها) و(نا) فقد أمالوهما عتد 
سيق الكرة أو الياء لكثرة استعمالهاة(. 

وقال طرفة: 
كنا قجتاة أكين التش فيا كابابابا شيش جرد 

تحد أن الضمر (الياء) مير الغائبة المتصلء جاء في ل الاسم المجرور ببحرف 
الجر (اللام)؛ وقد ذكر النحاة أن هذه (اللام) تؤدي معنى التملك أو استحقاق 
الشيء وسياها سيبويه!ة) (لام الإضافة) ومعناها التملك: واستحقاق الشيء ووافقه 
المرذا؟! مسميًا إياها (لام التسلك)؛ والقمير (الماء) تعرد عل ناقته حيث يصفب 
الشاعر ناقتهء والتي ذكر وصفها من البيت الحادي عشر؛ قبل ستة أبيات؛ بقوله: 





(1) معاي القراك: آم 3124. 

(2! الاريتاف: 6ف 477 ان بن قاسم اللرافي؛ احني الدال في حخررف المعاي» تحفيق د. قر الدين 
قباوة: عمد تديم فاضلء دار الكتي العلمية؛ بيروثه لبتان؛ الطبعة الأول 1413 هب 1992م 470 

(3) خفا العرفى 183. 

(4) الكتاب: شار 217, 

33) الختهشضب: 139 4ار 253143 155 
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1 0001 


تان لأمضى الم عند اختضاره بعوجاة مرقال تروح وتَعْتدِي 
وحرف الجر (اللام) يرك مكسورا مع الاسم الظاهر؛ ومشتوحنا هم القمير !1 
واللام المكسورة مع الاسم الظاهر» كقوله: 
َوْلَةٌ أطلال بِبْرفَةٍ تّهمد تُلوحٌ كباقي الوَّصْمٍ في ظَامِرٍ اليد 
ويذكر عن لهجات العرب أن قبيلة طييع كانت تقف عل ضمير الغائبة المتصل 
(ها) بغير الألف؛ أي بحذف ألفها نحو القول المشهور: «والكرامة ذات أكرمكم الله 
به» أي بها. والاصل بالوقف عل ضمير الغائبة المخصل يكون بإبقاء ألفهال. 
قال تعالى: #إِذًا رُلْزِنَتِ الْأَرْض رَلْرَاكَا » وَأْمْرَجْتٍ الأزض أَنْمَاحَا * وٌثَالٌ 
الإنتَانَ مَا لا © يَوْمَيذ تحَدَتُ أَخْبَارَهًا © بِأَنَرَبَّكَ أَوْحَى ها3!4). فالوقف القرآن 
عل ضمير الغائب المتصل فرق بين ضمير الغائب وضهير الغائبة؛ وكذلك كثر من 
جات العرب والشعر العربي كنا رأينا عند النابغة وطرفة شاعري الدراسة؛ وإن 
ورد في شعر غيرهم اعتبروه ضرورة. 
وثال طرفة: 
208 وابن عَمٌّيّ مالكًا ‏ عتى أدن هنهُ يأ عن ميحد 
اقترنت (عن) بالفسمير المتصل زياء المكلم) وذلت غل معنى المجاررة. 
رذكر النحاة أن حرف الجر (عللى) يكون اسمًا إذا جاء بعده الفعل المتصل به 
ضمير المخاطب؛ وعللوا ذلك بغوشم: الأنها لو جعلت حرفا في ذلك لأدى إل 
تعدي فعل المخاطب إلى ضمير المتصل. وذلك لا يجوز في غير أفعال القلوب وما 
حل عليهاء!ة), 1 


(1)من لسرار العربية: 230. 


(2)الابق: 216, 
(3) سررة الزاولة: أيه 1. 
(4) المي الداني. 472 
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دن اتتهدم طرقة الفسمير بأفكالة خواي قلاراله وكيم وبعدون مره وول 
يرى عل مكانة الضمير ودوره في ترابط النص» وإدراك الشاعر لدور الفمير, فإن 
وز, الكثرة أو هذا التراجد اللافت للنظر للضمير في المعلقة لم ياتِ اعتباطًا وإنيا جاء 
روا ومو وك لإحكاء بن التص ككله حتى لبدو كانه قطمة واحدة ل 
اننصام بين عراهاء وبذلك يتحقق للنص قاسكه واتساقه. 


له 1 زد 
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الخائمكة 


استطاع البحث أن يسجل عددًا من النتائج فضلا عما وقف عليه من تفصيلات 
قررت في مراضعها. ومن هذه التتائح: 

1. استعمل الشحاة مصطلحات غير الضمير للتعبير عن مفهوم الضمير مثل: 
مصطلح المضمرء والمكنى. 

2< اختلف اللحدثون في الأصناف التحوية التى تندرج تحت مصطلح الضمير. 

3 البية العميقة للشيائر كانت محل اخعتلاف بين الشحاة القدامى و المحدتين. 

0.4 الأصل في الضبائر أن تكون متصلة؛ لأنها أقل حروفًا من المتفصل؛ فيكون 
النطق بها أخف. وكائت هذه هي العلة التي من أجلها قال النحاة إن العرب 
لا تتعمل المنفصل في المواقع التي يمككن فيها استعبال المتصل؛ واسطنوا 
من هذه القاعدة مورضعين. 

و احتاجت العربية الضبائر المنفصلة؛ لأن وجودها بالعربية إشارة إلى أن هناك 
أسبايًا للفصلء وقد حصر النحاة أهم أسباب الحاجة إلى استعيال الضمير 
المنفصلء ومواضع جواز استعال المتصل والمتفصل. 

6. أسباب اسجار الضمير متعددة منها: الإيجاز» والإبلاغ. 

7 حصر النحاة مواضع استتار الضمير في خخسة مواضع. 

8. تعدد المصطلحات الدالة على ضمير الفصل دليل على أن المصطلحات 
التحوية مرت بمرحلة عدم استقرار. 

و استعمل العرب ضمير الفصل للتأكيد عل عد من الوظائف الاتصالية 
و أن المتلقي ينتظر ويتوقع ما لا بد من ذكرهء وأن الكلام لم يتم بعد 
ومنها: أخبم كانوا يستعملونه لتأكيد كلامهم. 
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0 من الوظائف الدلالية لضمير الشأن أنه يدل على تعظيم الأمره وتعظيم 
الشأن؟ لذلك أوجب النحاة أن يكون مضمون الجملة المفسرة شيئًا عظيًا 
يعتتى بهء وذكر النحاة أنه يقصد به الإبهام أيضًا. 

1. هناك غلاقة وثيقة بين الضمير والبهبات تتمثل في البناء والجمود. 
والتعريف. 

32. الضمير أصل الروابط» ويرجع النبحاة ذلك لأسباب منها: أن الضمير 
موجود في كل أنواع الجمل؛ فهو يربط معظم الجملء فهو يربط بين المبئدأ 
وخبره؛ وبين جملة الصلة والاسم الموصول» وأجزاء الجملة الوصفية؛ وبين 
الحال الجملة وصاحبها. وأن هناك مواضع لا يربطها إلا الضمير؛ مثل: 
جملة النعت؛ وأن الشمير يربط به يكل أحواله المختلفة باررًا أو مستترًا أو 
محذوفا. وقد ظهرت كل هذه الظواهر النحوية في شعر طرفة وشعر النابغة 
وقد مُصّل ذلك في مواضعه من البحث. 

13. ذهب النحاة إلى أن الربط بالضمير يتطلب المطابقة بين الضمير ومرجعه. 
في اللفظ والمعنى» وبذلك يكون للربط بالضمير شرطان: المطابقة» روجود 
المرججع. 

4. تبدو أهمية الربط بالفسمير فيها يأي: 


رابعا: اسك المعنى وعدم تشككة, 
5 لى يشر النداة إلة 
يشرالنحاة القدامى إلى مصطلح الإحالة بمفهومه الذي ظهر في نحو 
21# 
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1 


النصء رلككنهم استعملوه لدلالة الخروج عن كلام العرب بالتناقض الذي 
يدر في الكلام. أما المحدثون ققد قدموا تصورات خاصة هوم الإحالة. 
1. الإحالة بالضمير تحقق ترابطًا تركبييًا في الجملة. كا تحقق ترابطًا دلاليا؛ 
رلذلك تقرر أن الإحالة بالضمير تقوم بدور بارز في إنشاء تماسك النص 
الشعري واتسجامه؛ والتحام أجزائة؛ وقد بدت هذه الوظائف جلية في 
شعر التابغة الذبيانيء وطرفة بن العبد. 
لا ظطيرت قضايا مهمة تتصل بدور الشمير فى تحقيقل تماسك التصى الشغري 


8 ظهرت أيضا قضايا مهمة تتصل بدور الضمير في تحقيق تماسك النص 
الشعري في معلقة طرفة بن العبد منها: الضمير والفعل من ححيث اللزوم 
والتعدي؛ والضمير وأحرف المضارعة:» والضمير وظاهرة التقدم والتأخير. 

وآخر دغوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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ك2 


المراجع والمصادر 
..ى (للناد) ٠‏ 0 
وى ب مث في يكو الملنوظ به نا ركز لقني العربي - الدار 
[- نسيج 
وات ط1ه 1993 
' (الفيخ خالد) 
الالال ظ 
. 3-0 وببايشه حاشية يس بن زين الدين العليمي» 
5-7 عضر د : 
ة العربية؟ القاهرة؛ ذت. 


: ى , الدين) 
الأرتاناذى (رضي الذي | 
0 الحاجبه الشركة الصحافية العثيانية» 10 ه طبعة دار 


ه- 1985م. تصحصيح وتعليق: يوضفف حسن غمر» 
الطعة الثانية» 1978م 


3 شرح الككافية ابن 
وب العلمية؛ بيروت» عللين 
58 ات جامعة قاريونس؛ بنغازي؛ 

والأشموني (نور الدين أبو الحسن علي بن محمد 

4- شرح الأشموي علي ألغة أبن مالك» دار إحياء الكتب العربية د ت. 

+ الأثاري (أبو البركات كبال الدين) 

5- أسرار العربية: تحقيق: د. فشر الدين قدارة. دار الجيل» بيروت»؛ طبعة أولى» 


15 ه- 5م 

6-البيان فى غريب إعراب القران» تحقيق جودة ميروك غيمدء دار الآداب القاهرة 
201 

. ابن الأنباري: 
لد الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» ومعه كتاب 

تساف من الإنصافء تأليف محمد محبي الدين عبد الحميد. 

“الاتصاري؛ (د. أحمد مكي) 
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8- أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة؛ اللجلس الأعل لرعاية الفنون 
والآداب»؛ 1964؛ م.: 437, 
* أَنئيس (د. إبراهيم) 
9- من أسرار العربية؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ د. ت. 
بر جشاراسر 
0- التطور النحوي للغة العربية: على عليه د. رمضان عبد التواب. مكتبة 
الخانجي بالقاهرة؛ دار الرفاعي بالرياض» 1402 ه - 19182 م. 
#* بروكلآن (كارل) 
-١١‏ فقه اللغات الساميةء تحقيق: د. رمضان عبد التواب» الرياضء 1977. 
# البغدادى (عبد القادر) 
2- غيزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: قدم لهد. محمد نبيل طريفي:؛ إشراف 
ذ. إميل يعقرب؛ طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1418 هف 1998م. 
# أبو البقاء العكيريى (محب الدين عبد الله بن الحسين) 
3- التبيان في إعراب القرآن الكريم؛ تحقيق: محمد على البجاوي؛ مطبعة دار 
إحياء الكتب العربية: عيسى اليابي الحلبي؛ وشركاه بمضر»؛ 1396 ه - 1976م. 
4 اللباب» تحقيق: عبد الإله النبهان؛ تار طلييات دار الفكر المعاصرء بيروت» 
8 
© ثعلب (أحد بن يحبى) 
5- مجالس تعلبه. تحقيق عيد السلام هارون؛ دار المعارف» بمصرء الطبعة 
الرابعة 1400 ه- 1980 م. 
* جايل ((حسام) 
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1 1 . عريخاء 1 دْجاء 
.2 خط طة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة؛ إعداد: حسام جايل ع. 
رسالة 7 حت خطوطة بككلية ذآر العلوم جافعة القاهرة؛ إغد د 3 
العاطي» 2005. 
الجر جان (عيد القاهر) 
3 ا 810 أ 
7- دلائل الأعجازء وقف عل تصحيح طبعه وعلى حواشيه 0 5 9 
رضاء طبعة دار ١‏ لكب ١‏ لعلمية: بيروت؛ طبعة مكتبة الخانجي بالقاهرة» كراءة 
وتعليق: مود تسد شاكر؛ 404ا ه984 ام. 
# أبن جنى (أبو الفح عثيات؟ 
8- الخصائص» شق محمد علي النجار دار الكتبي المصرية» 2م. 
9- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات: تحقيق علي التجدي ناصف» 
وآخرينء لمنة إحياء التراث بالفاهرة 13886 م. ظ 
0- المنصفء تحقيق إبراهيم مصطفىء عبد الله أمين: وزارة العارف العموهيةء 
ل 1 9544| . 
21- نحو الفعل» مطبعة المجمع العلمي العراقي؛ بغداد؛ 1394 ه - 1974م, 
ابره الماجب 
2 شرح الوافية نظم الكافية؛ تحقيق موسى العليل. 
د سات ارد تمام) 
23- اللغة العربية معناها رمبتاهاء الحيئة المصرية العامة للكتاب» 1973م. 
#» خماسة (د. عمد اسة عبد اللطيفب)؛ 


4- الإبداع الموازي: الشاهرة» | اناك 


217 


571 لا©ط 563110 


. 1183 

* (اللملاري) أحد: 

6- شذا العرف» المكتبة الثقافية؛ بيروت» د. ت. 

أبو حيان الأندلسي: 

7- ارتشاف الضرب من لسان العرب» تحقيق: د. مصطفى النماسء المكتبة 
الأزهرية للتراث. 

8ل تفير البحر المحيط؛ دار الفكر» بيروت» ذ. ت. 

# ابن خبالرية؛ 


9- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريمء مطبعة الحكمة؛ دمشق؛ 1984م. 

# ابن الخنشات 

0- المر بل تشيق: عل حيدر» دمشق» 1972. 

© خطاي (تخمد)؛ 

1- لسانيات النص همدخل لانسجام الخخطاب -المركز الثقافي العربي المغرب - 
99 ظ 

# الراجحي (د. عيذهة) 

2- التحو العربي والدرس الحديث؛ بحث فى المنهج؛ دار النهضة العربية: 
بدر وات 919[ ١‏ 1 

* الرماني (أبو الحسن على بن ععيسى) 


5-0 5 
كتاب معان | ا م 5 2 ع 8 5 8 
الام ذ ف 0 “<. عبد الغتاح شلبي»؛ طبعة دار الشروق؛ جدة؛ 
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ي ال جاج (أبو إسحاق إبراهيم بن سهل البغدادي) 
7 معان القرآن وإعرابه للزجاج» شق : عي الخليل باع شلبي؛ دار الحذيت 


اإقاهرة 1996- 
كر با (د. عيشال؟ 
بمدوث ألسنية عربية؛ المؤسسة الجامعية للنشرء 1992. 
والزغشري (جار الله) 
6- الفصل ف صنعة الاعراب» مطبعة الكوكب الشرقي بالإإسكندرية: 

1 اه 
#ابن السراج: ظ 
7 الأصول ف التحوء تحقيق: د. عبد الحسين الفتل» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 

1م التجف الأشرفه 1973م. ؤ 
ابن السكيت (يعقوب بن إسحاق) ظ 
8- إصلاح المنطقء تحقيق: فخر الدين قباوة: مكتبة لبثان» 2006. | 


#سيبويه (أبو عمرو عثيان بن قنير؟ 
39 الكتاب - تحقيق محمد عبد السلام هارون- دار الجيل - ط 1 - 1966. | 


8 السيوطي (جالال الدين) ظ 
الإئقان في علوم القرآن؛ مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي؛ مصرء ط 4 1398ه ظ 
- 1978م ظ 


ال الأشباه والنظائر في النحوه دار الكتب العلمية: بيروت؛ لبنان؛ الطبعة الأولى: 
ام وو ٍ. ظ 


: , 3 ته 9 || / 
“مع الموامع في شرح جمع البوامع: تمقى: أهيد شمن الدين؛ دار الكتب ا 
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العلمية؛ بيروت»: بنان. 
© الشتقيطي (أحمد بن الأمين) 


43 الدرر اللوامع عل همع الموامع شرح جمع الجوامع: تحقيق: محمد باسل سود 
العيرن: دار الكتب العلمية لينان» 1999, 


© الصبان ( محمد بن علي) 

44- حاشية الصبان على شرح الأشمونيه تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد المكتبة 
التوفقمة؛ القاهرة. 

© طرفة بن العيد 


5 ديوان طرفة: تحقيق د. على الجندي - ذار الفكر العري - القاهرة - د. ت. 

© ابن عصفور الإشبيل (أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمدذ) 

6- شرح جمل الزجاجي؛ ابن عصغرر الإشبيل» تحقيق: صاحب أبو نجاح؛ د. 
ناج القاهرة 91 1. 

7 فيرائر الشعر» تحقيق: السيد إبرأشيم عمد ذار الأندلسء بيررت» 01982 
هص 178. 

8 المقرب. تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري؛ وعبد الله الجبوري؛ مطبعة العاني» 
بغذاذ, 

عشيفي (د. أحد) 
الدولٍ الثالث للنحو؛ قسم النحو والصرف والعروض- كلية ذار العلوم -جافعة 
القاهرة- 2005. 

50 ظاهرة التخفيف في التحو العري: الدار المصرية اللبنائية» القاهرق 1996؛ 
من 23 
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وان: عقيل 
١ 3‏ 3 ! 8 مالك» 
ري شرح ابن عقيل عل لفية ابن 
وار الثراث؛ الطبعة العثر ون 1400ه-1980م: 
عابرة (د. خليل أحمد) 
55 آراء ق الفيمير العائد: ولغة أكلوي البراغيث» مؤسسة الرسالة: د. ت. 


تمقيق: محمد عبى الدين عبد الحميد؛ه 


2 العمري (د. متيل 

53 تمليل الخطاب الشعري : البنية الصو تية في الشغر الكفافة؛ الغشياف التقاعل» 
الذار العلمية للكتاب الرباطء 41990 73: 15. 

» فليش (هئري) 

54- العربية الفصحىء نحو بناء لغوي جديد» اليسوعي هنري فليش» ترجمة 
عبد السبور شاهينء المطبعة الكاثو ليكية. 1966. 

* الفراء (أبو زكريا) 

55- معاني القرآن» تحفيق: محمد علي النجارء القاهرة؛ 1955م. 

* الفيروز آبادي (مجد الدين مد بن يعقرب) 


56- القاموس المحيط - ضبط وتوثيق: بوسف الشيخ محمد البقاعي - دار الفكر. 


* القالي (أبو علي) 

7 الأمالي: ط. الهيثة المصرية العامة للكتاب» 1975م؛ ومتشورات دار الجكية 
فمسق: 

# قباوة (د. فخر الدين) 


8- تصريف الأسياء والأفعال دار غريب للطباعة والنشر؛ 265 


م2 ؤ 
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9- رصف المباني» تحقيق د. أحد محمد الخراط: دار القلمه دمشىء الطبعة الثانية 
5ه - 1985م: مطبوعات مع اللغة العربيق: دمشق» ط. أولى» 05م 

# ابن مالك 

0- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد؛ تحقيق: د. محمد كامل بركات» دار الاب 
العربي للطباعة والنشرء 387اه 1967م. 


61- شرح 3 في| ع تحقيق 3. عبد الر من السيك» ا مممل يدوق المختون؛ دار 
هجر للطباعة والنشرء الطبعة الأولي؛ 410اه 1990م. 


# المترد (أبو العياس) 

2- المقتضب» تحقيق: مهمد غبد الخالق عضيمةء المجلس الأعلى للشتون 
الإأسلامية بالقاهرة؛ 1385اه. 

# المخزومي (د. سهدي 

63- في النحو العري: نقد وتوجيه؛ منشورات المكتية العضر ية؛ صيداء بيروت» 
الطبعة الأوي. 164م. 

المرادي 


4خ الجني الداني في حروف المعانيء شق ةَ. فخر الدين قاوق مممد تيم فاضل » 
دار الكتب العلمية» بيروت. لبثان؛ الطبعة الأول؛ 3 1ه 00م 


# ابن مضاء الأندلسي 

5 الرد على النحاة؛ تحقيق شوفي ضيفه دار المعارف. 
# المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة. 

66- المعجم العربي الأسابي» طبعة لأروسء 1989. 

# ابن منظور المصري 

67 لسان العرب, ذار لسان الغرب - بعروث - د. ت. 
# النابغة الذبيانٍ (زياد بن معاوية) 
2 


51 لا©ط 563110 


وى دبوان النابغة - تمقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف - مصر - ط3 - 1985, 
ابن الناظم (بدر الدين مد بن عمد) 

و6- شرح ألغية ابن مالك» دار السرورء بيروت» لبتان. 

وابن التحاس (محي الدين أحبد) 

إعراب القران: تُقيق: عبد المنعم خليل إبراهيمء دار الكتب العلمية؛ 2001. 
+ التريري: (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد) 

|7 عاية الأرب في فنون العرب: الحبثة المصرية العامة التأليف والتش. القاهرة 
يووا 7/ 67. 





# هايته (وفولشجائج).؛ و (ديتر) 

2 مدخل إلى علم اللثة النصي - ترجمة فالح بن شبيب العجمي - النشر العلمي 
والمطابع؛ جامعة الملك سعود 1419 - 1999. 

ابن هشام (حيال الدين) 

3- شرح قطر الددى وبل الصدىء تحقيق محمد ممي الدين عيد الحميد؛ امسمى 
سبل المدى بتحقيق شرح قطر التدىء المكتبة التجارية: ط الجادية عشرق 963اع 

4 ينتى الليِب عن كتب الأعاريب» تحقيق: محمد غبي الدين عبد الحميد: 
المكتية العصر بة؛ صيداء لبئات؛ ذ. ت.. 

#ابن بعيش (موقق الدين يعيش بن علي) 

5 شرح المنصل - عال الكتب- بيروت - ذ. اش 

*يرري لوتمان 

8 تليل النص الشعرىء ترجمة: د. أحمد أبو الفتوح: دار المعارف:؛ الطبعة 
الأبل:سنة 1995 م 
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فهرس الموضوعات 


ال و ا ل 
لهك شه ع مب يمد جوم موه موه ووو ممع مهم مد قو قوع لعن ووو وودء 


الفصل الأول 
الس 5 وألمبو ]000191391013920[ [ز[ [ز[ [ [ز[ز [ز [ز ز [ز [ز[ز[ز[ ذ[ [ز [ز ز 1ك 


الفصل الثانئ 
الوظليفة الدلالية اللخنشيق بيلك لحمل + دعوم سم سد ممه ددعب سود ووو 0 


الفصصل اتتالت 
دور الضمير 2# التماسلكت الكو سد و عسوو ود وو ا ]| 


الفصل الرابع 
النماذج التطبيقية دور الضمير لك معلقتي النابئة فطرظة .. .............. 5[ 


المراجع وامصادر.............., 


2 
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وظيفة الضمير التركيبية والدلالية 


ل 2015 0 


2 5 عدي بالق دنا إضافة إلى أهميتم القديمة: 21 


بعد طلهور نظررة لحو النص, التي 500 الأعتبار للنحو العزلى. وذلك بالتركيز على 
دور النحو ف لناء النص, و1 ولزائط 0 


والمحدتين. محاولا 
اظهار أحكام الضمير باعتبازه وسيلة ١‏ 1 17 تماسك النص فى شعر طرفة 


وشعر النابغة الذبياني كنموذج للدراسة. 


3 - لاه نادق؟ 22258141 د كوهدب 
[أمندن؟130881 بقوع امأوحةا أهاهك 20585 إرمورم م 
بواها ب رهة بق شامه ويك #ذظ ممق و هاوه لاوزون 
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